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00 جيتع راواه | 'فضيلة الي 5 مباخج أحمد من عكمر الحازمي 
:7# بي سوسس 


الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على نبينا محمد ء وعلى آله » وصحبه 
اجمعين . 
اما بعد : 
كان الدرس السابق شبه مراجعة لكل ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى » ويعتبر 
ملخص لجميع الدروس الماضية . 
تبقى مسألة التي ذكرها المصنف هنا وهي : ما يتعلق بالعذر بالجهل أو لا » وهذه 
مسألة مستقلة مما ذكرناها تبعًا أو استطرادًا وإلا لها تفصيل ذاتي في وقتها في 
المستقبل بإذن الله تعالى . 
لكن الخلاصة ما ذكرناه خيما سبق أن المسائل التي يتعلق بها الدخول في الدين 
كمعرفة لا إله إلا الله ل ا فكل 
من الميلوم من الدين ار 0 المسائل 0 ا 0 
حينئذٍ يُنظر في حال قائل الكلمة أو فاعل الفعل . 
وأما الجهل فهو نوعان : 


سوبو ا 77 


جول كد بعد ماحه بالعوك وهو فيا ءا ثواراة العام لم يتسكن» هذا هو الدج يان 

فيه النزاع . 
املا مي تماق من العلم سكوك هذا لا سمي جافلة: وإنما يَسمَّى مَُعرصًا . فكل من 
وقع سواء كان في المسائل المتعلقة بالدين التي هي أصول الدين الإيمان 0 
والوقوع في الشرك ونحو ذلك :. فهذه إن أمكنه العلم فتَرَكَ هذا لا يُسَشَى جاهلاً وإنما 
يسمى إعراصًا ء هذا لا يعذر البتة . قد نقل ابن القيم رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك 

. ولذلك مسألة الخلاف في أهل الفترة هل يُعذرون أو لا يُعذر ون ؟ 

إنما هي في الآخرة : وأما في الدنيا فمن وقع في الشرك فهو حُكْمُهُ حُكم المُشركين 


إِذّا قوله : ( فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يُخرجها من لسانه وقد يقولها ) . 
( بكلمة ) إِذّا قد يكون الكفر قولبًا ولو لم يُصاحبه اعتقاد , يعني لا يُشترط في كون 
القول مُكَفْرًا أن يكون تَمََّ اعتقاد معه , ولا يُشترط في الفعل في كونه مُكَفُرًا أن 
يُشترط الاعتقاد معه , إنما هذا قول المرجئة » وأما قول أهل السنة والجماعة فالكفر 
مَقابل أو ضد للإيمان , الإيمان قول واعتقاد .» وقول وعمل ٠»‏ فكذلك الكفر يكون اعتقاد 
ويكون قولاً ويكون عملاً » ومُرادهم بكون الكفر يكون قولاً » يعني لا يُشترط فيه 
الاعتقاد , إذ لو كان كذلك لما تَنَوَّعَ الكفر ؛ و لَجُعِلَ قَسْمًا واحدًا » ( وقد يقولها وهو 
جاهل فلا يُعذر بالجهل ) . يعني قد يقول تلك الكلمة وهو جاهل ؛ ومُراده هنا بالكلمة 
التي الا بعدر أحد بجهلها في الشقيقم الذي ذكرناة سابقا : وهو أن. كون هنا تناقض 
التوحيد , ولذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لما ذَكْرَ النواقض 
العشرة قال : هذه يستوي فيها العالم والجاهل . وهذا محل وفاق بين أهل السنة 
والجماعة , ( وقد يقولها وهو يظن أنها تُقَرّبُهُ إلى الله كما ظّنَّ الكفار خصوصًا إن 
ألهمه الله ما قَصَ )... إلى آخر ما ذكّره . إِذَا الكلمة التي تخرج من فم الإنسان قد 
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تكون مُكَفَرة وقد لا تكون كذلك , ولكلّ سَرْطةُ » وهذا قد يأتي مُفَضّلاً معنا في الدروس 
وقفنا عند قوله : ( وأعلم أنه سبحانه من حكمته لم يبعث نبيًا بهذا التوحيد إلا جعل له 
أعداءً كما قال تعالى : |] وَكَذَلِكَ جَعَلْئَا لِكُل نِبيٌّ عَدُوَاَ سَيَاطِينَ الإنس وَالْجِنٌّ [] [ الأنعام : 
2)) . أراد في هذه القطعة أن يُبَيِّنَ أن أصحاب الحق وأن أهل التوحيد إنما جعل الله 
دعل - وهذه من حكمته للابتلاء - جعل لكل من الأنبياء والرسل ومن كان وارئًا 
للأنبياء والرسل في دعوتهم وما وَرَّنُوه » قد جعل الله عز وجل لهم أعداءً » وهذه سُنّته 
في خلقه , صراع بين الحق والباطل , سُنَّة قائمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 
( وأعلض 1 علعًا حارجًا :( أن الله سبحانهن سن حكسقم ) "من" بياتية أو تبغيصية :.ومعتى 
الحكمة - عند أهل السنة والجماعة - صفة لله عز وجل هي وضع الأشياء في مواضعها 
الموافقة للغايات المحمودة منها ‏ إذا وَضِعَ الشيء في موضعه الموافق للغاية التي 
تترتب عليه يسمى حكمة . فمن حكمته جل وعلا أنه لم يبعث نببًًا ولا رسولاً وكذلك 
الحُكم ليس خاصًا بالأنبياء والرسل وإنما كما هو في النص النبوي : « العلماء ورئة. 
الأنبياء » . حينئذ كل من وَرِتَ الأنبياء في دعوة التوحيد على جهة الخصوص فلا بد وأن 
يكون ثَمََّ من يُعاديهم ويقف في وُجوههم ؛( لم يبعث نبيًا ولا رسولاً بهذا التوحيد ) ١‏ 
بهذا التوحيد ) ما هو المشار إليه ؟ توحيد الألوهية ؛ لأنه هو الذي وقعت فيه الخصومة 
بين الرسل وأقوامهم » وليس التوحيد الذي وكع كيه الخصومة هو توعيد الريوبية , وكد 
الجملة , ودَكَرْنَا بعض الأفراد أو المسائل المُتَعَلَقَةَ بهذا في أوَّل الكتاب .' 


ال تت ٠‏ “كلتك 


إذَا قوله : ( بهذا التوحيد ) . ( بهذا ) جار ومجرور مُتعلّق بقوله : ( يبعث ) » ( لم يبعث ) 
أن الله عز وجل نبنًا كذلك ولا رسولاً ( بهذا التوحيد ) الذي هو توحيد الألوهية ٠‏ ( إلا ) 
"إلا" للإنبات هنا لِمَا بعدها . ( إلا جعل له ) (٠‏ له ) أي لذلكِ النبي (٠‏ أعداء ) (٠‏ جعل 
له ) الجعل هنا فقَدَرِي كَوْنِي كما في قوله تعالى : |] وَجَعَلْتَاكُمْ شُعُويًا وَفَبَائْلَ لِتَعَارَكُوا [] 
[ الحجرات : 13] . الجعل كالإرادة قد تكون كونية - الإرادة - وقد تكون شرعية : كذلك 
الجَعْلُ قد يكون قَدَرِيًا كَوْيْبًا وقد يكون شرعيًا » وهذا الْجَعْلُ هنا المراد به الجعل القدري 
اللا ل ا ل 
: المراد بالجعل هنا الجعل القدري الكوني كما فِي قوله : || وَجَعَلْتَاكُمْ سُعُو 
0ل لِتَعَارَكُوا [] . قال سبحانه : | وَهُوَ الذي جَعَلَ لَكُمّ اللَيّلَ بانس ١|‏ [ الشرقارت 
7] . هذا الجَغْل قتري كؤبي ؛ حينئذ لا تلز محبته له جل وعلا لكنه مرتبط بالمشيئة , 
وقد يكون الجعل شر حينئذ تلزم محبته له جل وعلا ؛ و مِمَا ب يَحِبّه الله جل وعلا كما 
قال سبحانه : ل حَعل الله الكقية الْمَيْت الْخرام ن [ المائده : 197 . نقول : الجعل هنا 
شرعي وهو محبوب وَمَرْضِئيٌ له جل وعلا . [] وَجَعَلَهَا كَلِمَةَ بَاقِيَةَ في عَقِيهِ |[ الزخرف : 
08 0 : الجعل هنا جعل شرعي وهو محبوب ومرضي لله عز وجل . إذّا ( إلا جَعَلَ ) 
نقول : الجعل نوعان : والمراد بالجعل هنا الجعل الكوني القدري وهو مُرادف للمشيئة , 
ولا يكوون محبويا له جل وعلا يعني : لا يلزم محبتة . قد يكون كوني سحبوبا وقد لا 
يكون » وأما الشرعي فلا يكون إلا محبوبًا , ( إلا جعل له ) يعني 0 ( أعداء ) 
جمع عدو2 وهو ما عه ها 2 تشوتك :+ يعنى الذى يده ما تشوتك : تنكنو نه ها عنشة ك٠‏ 
ان سرٍّك شيء أسَاءَمٌ ؛ وإن أساءَ إليك شيء سرّه ؛ فهو على عكس مما ثريده من 
نفسك , ]إن تَمْسَسْكُمْ حَسَتةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيّئَةُ يَفْرَحُوا بها | [ آل عمران : 
0 هذا شأن الأعداء . إِذَا ( أعداء ) المراد به هنا جمع عدو وهو ما ذكرناه سابقًا ٠‏ ( إلا 
جَعَلَ له أعداءً ) في كل زمان ومكان كما قال تعالى : || وَكَذَلِكَ جَعَلْئَا لِكُلُ نبي عَدُوَاَ 


موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي هذه المادة لم تراء قبل الشيخ 


ل ل كك ا ع ا اك ا كت كت ا اك تن اك تن اك تن كت تاك فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي 


شَيَاطِينَ الإنس والجن |] [ الأنعام : 112] ) قبل الاستدلال والنظر في الآية نقول : هذا 
ا م 0 قال : ( لم يبعث نبيًا ) "تبيّآً " هذا نكرة في سياق 
النفي حينئذ يَعُمٌّ » وكذلك من كان وارنًا للأنبياء حينئذ لا يَسْلَمُونَ من الأعداء وهذا كما 
دَكَرْنَا ا في كُلُ زمان ومكان . والحكمة في جعل الأعداء للرسل والأنبياء والعلماء 
ليحصل الابتلاء والتمحيص , وليَظهِرَ ثوزه وتزشخ قَدَمَة . قال ابن تيمية رحمه الله 
تعالى : " من أعظم أسباب ظهور الإيمان والدين وبيان حقيقة أنباء المرسلين ظهور 
المعارشين لهم من أهل الإفك المبين " . يعني : لا يَتَمَكُن الدّين ويظهر نوره وترسخ 
قدمه إلا إذا وُجِدَ الأعداء ووُجِدَ المُعارضون , من أعظم أسباب ظهور الإيمان والدين 
وبيان حقيقة أنباء المرسلين ظهور المعارضين لهم من أهل الإفك المبرن » وذلك أن 
الحقق إذا جُحِدَ وعُورِضص بِشسْبْهات أقام الله تعالى له ما يُحِقٌّ به الحق و به الباطل , 
مرسم امم 1 لماعو م كا ا و 
وممن ندعو إليه ٠‏ فإذا وقع الباطل وحصّل ووّجد أدعياؤه فاولباذه 4 وكذلك الحق وَجِد 
وكهل ودحد أهله وأصحابه ؛ حينئذٍ لا بد من وقوع المعركة بين الحق والباطل ؛ أقام 
الله تعالى له ما يُحِقَّ به الحق وَيُبْطِلُ به الباطل من الآيات البَيِّنَات بما يُظهره من أدلة 
الحق وبراهينه الواضحة وفساد ما عَارَصَهُ من الحُجج الداحضة . إذّا الحكمة من وجود 
0 الأعداء - وهذا كما ذكرناه جَعْلُ قدري ' بكون في كل زمان ومكان, - ؛ الجملة التي 
اونا الشيطان ولا بد من كود 1 حرب الله تعالى وحرب الشيطان ٠‏ ولذلك كر 
ابن السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره في ف قوله تعالى : لا بل تفذف بالحَقٌ عَلَى 
البَاطِلٍ ]ا[ الأنبياء : 18] . قال رحمه الله : " يُخبر تعالى أنه تَكَفْلَ بإحقاق الحق 


ال لتك 


وإبطال الباطل " . تكقّل سبحانه وتعالى بإحقاق الحق وإبطال الباطل ؛ هذه الجُمَل 
وهذة التعبرات من اهل العلم والتصوص من الوكتتن تجعل المومن فى راحد 
واطمئنان ولا ينزعج إذا وَجَدَ صولة وجولةِ لأهل الباطل : وإنما النصر إنما يكون لأهل 
التوحيد وأهل الحق . يُخبر تعالى أنه تَكَفَّلَ بإحقاق الحق وإبطال الباطل ؛ وإن كان 
باطل ؛ يعني وجِدَ باطل . وإن كان باطل قَبِلَ وَجُودِلَ به فإن الله يُنْزِلٌ من الحق م 
والبيان ما يدفعم فيَضصْمَحِلٌ ( يذهب و يزول ) ء وَيَتَبَيِّن لِكُلُ أَحَدٍ يُطلانه » هذه سُْنّة ! 
الله عز وجل تَكَقُلَ بحفظ الدين , فما من باطل إلا ويجعل الله عز وجل من الحق وأهل 
الحق ما يَدْحَضُ نم ذلك الباطل , [] فَإِدًا هَوَ رَاهِقْ [] " فَإِدَا " فجائية ٠١‏ فَإِدَا هْوَ رَاهِقٌ || اي : 
مُصْمَحِلٌ . فإن هذا عام » يعني إحقاق الحق وزهوق الباطل , عام في جميع المسائل 
الدينية , لا يُورِدٌ مُبْطِلُ شُبْهَة عقلية ولا نقلية في إحقاق باطل أو رَدٌّ حق إلا وفي أدلة 
الله من القواطع العقلية والنقلية ما يُذْهِتُ ذلك القول الباطل وَيَفْمَعُه , فإذا هو مُتَبَيّنُ 
بطلائة لِكَلّ احد , وهذا : و بَتَبَبّن باستقراء المسائل مسالة ممسألة » فإنك تجدها كذلك .| 
الحُكُم عام سواء كان في البدع المُتَعَلْقَة بالتوحيد أو بالبدع المُتَعَلّقَ بالفروع , فالله عز 
وجل ما من باطل يُقيمه أصحابه إلا وجَعَلَ في الكتاب والسنة وأهل الحق المتمسكين 
إذّا الحاصل نقول : الله عر وجل ( لم يبعث نبيًا بهذا التوحيد إلا وجغل له أعداء ) 
قلنا : هذا عام في كل زمان ومكار ن » والحكمة من ذلك هو حصول الابتلاء والتمحيص ( 
كما قال تعالى : | وَكَذَلِكَ جَعَلْتَا لكل نبي عَدُوَآ شَيَاطِينَ الإنس وَالْجِنٌ بُوحِي بَعْصُهُمْ إلى 
بَعْضٍ رُحْرْف الْقَوْلٍ عُرُوراً ‏ [ الأنعام : 112] ) . قال ابن كثير رحمه الله : يقول تعالى 
وكما جعلنا لك يا محمد أعداءً يُخالفونك ويُعادوتك وَيُعَايْدُوتك - هذه وظيفة الأعداء , لا 
يقبلون الحق وإنما العناد شأنهم والمخالفة والمعاداة - ؛ ( | جَعَلْنَا لِكل نبي [] ) من 


قبلك أيضًا أعداءً . حينئذ فيه تسلية للنبي [| لأن هذه المعاداة لا تُحزنه » وإنما شأن 
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الأنبياء من قبلك كذلك ,.  (‏ عَعَلْنَا ِكل نبي [] ) من قبلك أيضًا أعداء فلا يحزنك ذلك كما 
قال تعالى : [] فلن قَْلّكَ قَصَبَرُوا عَلَى مَا كَدَبُوا وَأُودُوا | [ الأنعام : 
4 . وقال تعالى : || مَا يُقَالَُ لَك إلا ما فَدْ قيل لِلرْسْلٍ مِنْ قَبْلِكَ إِيَ رَبك لَدُو مَغْفِرَةٍ 
وَدُو عِقَابِ أليم [] [ فصلت : 43] . وقال تعالى : لا وَكَدَلِكَ جَعَلنَا تبي عَدّوَّا مِنَ 
اْمُجْرِمِينَ مِينَ ل [ الفقرقان : 31] . هذا أصلٌ من الأصول التي مهّد بها المصنف رحمه الله 
تعالى أن تلك الشْبه التي تُورَدُ على أهل التوحيد ليست دليلاً على ضعف معتقدهم أو أن 
دينهم يمكن أن تُدْخَلَ عليه الخلل : لا : وانما هي شّئّة إلهية . 

قال ابن كثير و القول له - : وقال ورقة بن نوفل لرسول الله [| : " إنه لم يأت أحدٌ 
بمثل ما جئت به إلا عُودي " د.وهذا كما ذكوناة موجود في كتاب الله بل هو أمر مُحْكُمٌ و 
مُتَّفْقٌ عليه ولا خلاف فيه بين أهل العلم . وقوله تعالى : ([] شَيَاطِينَ الإنس وَالْجِنّ [) 
تل من قوله : ( |] عَدُوَاً شَيَاطِينَ |] ) . "شياطين" بالنصب بَدَلُ من "عدو" ؛ أي لهم 
أعداء من شياطين الإنس والجن ؛ والشيطان : كل من خَرَجَ عن نظيره بالشر ؛ و 
يُعَادِي الرسل إلا شياطين من هؤلاء وهؤلاء » يعني من شياطين الإنس والجن فَبّحَهُمْ 


الله ولَعَنَهُمْ . 
وعن قتادة رحمه الله تعالى في قوله : [] شَيَاطِينَ الإنس وَالْجِنٌ [] . قال : " من الجن 
شياطين ... " . كأنه لم يجعله مُرادفَا له » "من الجن شياطين ومن الإنس شيا طعن” 1 


وسكي شق لض تقض |1 وقولد توخي تتضهم إلى تنص رخزف الققل زور 
أي يُلْقِي بعضهم إلى بعض القول المُرَئّن المُرَخْرَف . و المصنف هنا رحمه آلله تعالى 
َنْصَّ على أن من صفة هؤلاء الأعداء أو منهم من هو أهل فصاحة وحُجَج وَعِلْمٍ كما 

سيأتى ‏ تُلّقَي يعضهم إلى بعض القول المزبى المر خرف وهو المُزوَّق الذي بَْتَدُ سامعه 


0 


من الجَهَلَةٍ بأمره . يعني من سَمِعَهُ « إن من البيان لسحرًا » . يعني إذا سمعه وما قد 
يكون حَلَآاهُ بكلمات ور رَخْرَقَهُ بمنطقه ونحو ذلك الجاهل يظن أنه حق لذلك الأمر , |] وَلَوْ 

شاءً رَبك مَ فَعَلوةٌ || اي وذلك كله بقدّر الله قضائه 0 ومشيئته ان يكون لكل 
نبي عدوًا من هؤلاء الإنس والجن , | فَدَرْهُمْ |] أي فَدَعْهُمْ . ] فَدَرْهُمْ وَمَا يَفْتَزُونَ ] أي 

يَكذُون » أي دَعَ أذاهم وتوكل على الله في م 0 الله كَافِيك وتَاصِرُكَ عليهم . 
إِذَا استدل المصنف هنا رحمه الله تعالى بآية واحدة من عشرات الآيات التي تدل على 

أن الأنبياء قد جعل الله عز وجل لهم أعداءً من البشر من الإنس وكذلك من الجن » 
والحكمة من ذلك كما ذكرناه هي الابتلاء والتمحيص. ٠‏ وليكون ثَمّ حزبَيْن : حزي الله جل 
وعلا وهم أهل توحيده 2 وحزرب الشيطان وهم اولياء الشيطان وتَاصِرٌوهُ 8 

وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وحجج ) هذا بيان » عرفنا. .. كيه قَعَّدَ لك أو 

عد لك أصلاً عام وهو وجود الأعداء نم هؤلاء الأعداء هلي هم ا مقلدّون فقط ام 
بعصضهم علماء »؟ لان الذي بورد د الشبهّهة حي أن ويتدافع ويُوَلّف ويكتب وتحذر إنما الأصل 
فيه أنه يكون من أهل العلم ؛ حينئذ كونه من أهل العلم لا يلزم منه أن يكون مُّحِفًا . قد 
يكون من أهل العلم ويكون مُشركا , قد يكون من أهل العلم ويكون مُبتدعًا , قد يكون 
من أهل العلم ويكون في ضلال مُبين , إِذّا قد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وحُجج , 

قد يكون ١‏ وقد لا يكون , حينئذ الأعداع قسمان : رؤساء , واتباع . 
رؤساء وهم : العلماء الذين اتكلوت الشته وتعرلونها على أهل الحق . 

وأتباع : وهم المقلدون 4 أتباع كل زاعق وناعق الذين يأخذون هذه الشته د #كونها 
بين الناس . نقول : هؤلاء كذلك يكونون أعداء , فالحكمٌ عام » فليست العداوة للتوحيد 
اي للرسل والأنبياء والتوحيد وأهل التوحيد ليست خاصة بأهل العلم وإنما هي عامة في 
كل من أتى بِقَولٍ مَخالفي سواء كان مُوَصّلاً لهذا القول أو ناشرًا له يُعتبر عدوًا للأنبياء . 
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إِذَا أعداء التوحيد نوعان : نوع مُقَلّد فليست عنده حُجَج ولا بَيّنَة » وهذا شأن العوام , 
وهم أعداء ؛ يسَقَوْنَ أعداء . 
والنوع الثاني : نوع على عِلْمٍ وحُجَج . 

وقد أشار الشيخ هنا رحمه الله تعالى إلى هذا لبيانٌ أنه يتبغي للموحد أن يعلم أن 
لهؤلاء علومًا وحُجَجًا قد تَرُوحٌ على العامي ومن عَلَبَهُ الجهل ؛ ولذلك لما بَعَتَ النبي [] 
معاذًا إلى اليمين مُعَلَمَا قال : « إنك تأتي قومًا أهل كتاب » . بَيِّنَ له ابتداءًَ حال المدعو 
"إنك تدعو أهل كتاب" ؛ قال القرطبيٍ رحمه الله تعالى : "وإنما تَبَّهَهُ على هذا لِيَتَهََا 
لمُنَاظَرَيَهِمْ ويُعِدٌ الأدلة لامتحانهم , لأنهم أهل عِلْم سابق بخلاف المُشركين وعَبَدَهَ 
الأوثان " » إِذَا بَيِّنَ له النبي لا أول الأمر « إنك تأتي قومًا أهل كتاب » . لِيُعِدّ الأدلة 
ولِبُرَةٌّ زمااقة كون من شه لهم في تشنسه وعد الحراب ل لك . إذَا نقول الطلالما, 
أهل عِلْم وحُجَج . حينئذ نحتاج إلى ردّها , إِذّا ( وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة ) 
ليست علوم فحسب وحجَج ؛ وليس مُرَادُهُ علوم - علوم التوراة و الإنجيل - ؛ لا ؛ مُراده 
علوم التي تَنََ 9 بالقّحيّين .» يعني قد يكون مَِفسرًا وكبيرًا في علم التفسير » وقد يكون 
مُحَدَّنَا وكبيرًا في علم الحديث , وقد يكون لَغويًا أو أصوليًا وكبيرًا في هذا العلم هو 
يتحدذدث عَمَّنْ يُتَاوئىٌ دعوة التوحيد . وهو إنما دعا بين أظهّرٍ المسلمين في الأصل » جينئذ 
العلوم الموجودة بينهم ليست هي علوم التوراة والإنجيل » وإنما هي العلوم المُتَعَلْقَة 
بالوَحْيَين , إِذا كونه مُفَسُرًا » كونه مُحَدّنَا » كونه فَقِيهاً ؛ كونه لَعَوبّا . نقول ١‏ هد] الأمماع 
من أن يكون مُشْركًا ‏ ولا يمنع من أن يكون مُبْتَدٍ مُبْتَدِعًا صَالا مُصَلاً لا يمنع أن م 
بالحق » ( لوم كثيرة وجح ) عند صاحبها ' إذا تكلم - كما ذكرناه سابقا - كل من تكلم 
بباطل وخاصة من أهل هذه الملة إنما يَسْتَيْدُ فيما يَتَمَسَكَ به ظاهرًا إما إلى كتاب وإما 


0 


إلى سُئَّة , ولذلك الشُبّه التي يُورِدُها أهل البدعة قديمًا وحدينًا لا تُورّد هكذا مستقلة - 
رأي مستقل - , وإنما لا بد أن تُلْصَقَ إما بآاية وإما بتص تبَويٌ دون ن نظطر في صحة هذا 

النص ٠‏ أو بقول لعالم حينئذٍ نقول : هذا كله لا يكفي . ( وقد يكون لأعداء التوحيد علوم 

كثيرة وحجج ) (حُجَحُ) جمع حجة المراد بها البرهان , يعني ما يُقيمه بُرهانًا لقوله سوا 

كان شِرْكًا أو كان دون ذلك ( كما قال تعالى : | فَلَمَا حَاءنّهُمْ ا نا 
جَاءنْهُمْ رَسْلَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا يما عِندَهُمٍ مّنَ الْعِلْم || [ غافر : 83] ) ( 0 فلمًا 
حَاءنْهُمْ [] ) الكفار ( !] رُسُلَّهُم [] ) جمع رسول مُراده ( || بِالْبَيّنَاتِ [] ) أي : بالحقائق 
البَيَّ ( [] فَرِحُوا يِمَا عِندَهُم مُّنَ الْعِلْم ) ) قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير 


هذه الآية : " يُخبر تعالى عن الأمم المُكَدْبَةٍِ بِالرُّسُْل في قديم الدهر وماذا حَلْ بهم من 


العذاب الشديد مع شدة قُوَاهُمْ وما أثروه من الأرض وجمعوه من الأموال , . فما أغنى 
عنهم ذلك شينًا » ولا رَدَّ عنهم ذَرّمَ من بأس الله . وذلك لأنهم لما جاءتهم الرسل 

بالبيّنات والحجج القاطعات والبراهين ن الدامغات لم يلتفتوا إليهم , ولا أقبلوا عليهم 
واستغنوا بما عندهم من العلم الذي في زعمهم , - زعموا أنهم على عِلْمٍ واغتّروا بذلك 
- » واستغنوا بما عندهم من العلم في زعمهم عما جاءتهم به الرسل . قال مجاهد : 


قالوا : نحن أعلم منهم لن تُبْعَتْ ولن تُعَدّبْ . [ وقال السُّدَّي ] ''' .. , يعني هذا هو العلم 
- لن نبعث ولن نعُدّْتْ - » وقال السَّدّئ ل 0 
بهم . ( [] ما 


فأتاهم من بأس الله تعالى ما لإ قِبَلَ لهم به . ( ] وَحَاقَ يهم [] ) أي 
كَايُوا به يَسْتَهْزِنُون | ) أي يُكَذْبُون ويستبعدون وقوعه إِذَا ( [] قلمًا قلمًا جَاءتقة تَههُْمْ رَسْلهُم 
بِالْبَبْتَاتِ فرحو بِمَا عندهم من الْعِلّم ] ) فاثبت الله عز وجل أن عندهم عِلْمِ ؛ وهذا 


العلم قد توارنوده عن آبائهم وأجدادهم ولكنّه لبلينة بعِلْمٍ نافع لأنهم قد عارضوا : به مأ 
حاءت مه الرسل 


:(7) عدل الشيخ عن ذكر القول ليؤكد الكلام السابق ثم ذكر قوله . 
موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي 
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ل ل اك ع ا ع ا اك تت اك كت تن اك تن اك تن اك تاك تاك سس الشيع أحمد بن عمر الحازمي 


إذّا مُراده بهذه القطعة السابقة تأصيل أصل أصيل وهو أن من تكلّم بالتوحيد ولا بد 
من مُعَارِضٍِ ولا بد من أعداء يَفْعَدُونَ لى في 'طريقه وقد يكون هؤلاء القاعدون أاصحاب 


وحجّج . 
( إذا عرفت ذلك ) ما هو ذلك المشار إليه ؟ » أن أعداء الرسل قد يكون لهم علوم 
وكثب وحُجَج أليس كذلك ؟ ( إذا عرفت ذلك وعرفت ) غعَطف معرفة على معرفة , 
المعرفة السابقة مُتَعَلّقة بالنبي وأتباعه , النبي || وأتباعه , ( وعرفت أن الطريق إلى 
الله ) هذه معرفة خاصة مُتَعَلْقَةِ بالطريق والسبيل إلى الله ؛ ( إذا عرفت ذلك ) مِنْ أنَّ 
العو ب حي اس ري وي أي الوك مكدو ١‏ عي ور كو و 
هي : أن الطريق والسبيل إلى الله تعالى وهو التوحيد . لا طريق إلى الله جل وعلا إلا 
ه] نحئة الله سيحانه وجعله طويقًا التف.وهو النوعيد . ( لا بد له من أعداء قاعدين عليه ) 
٠‏ ( لا بد ) لا فراق ولا مَحِيص ولا فِكَاك , إِذَا شيء لآزمٌ لا يَنْقَكٌ » ولذلك قُلنا : هو جَعْلُ 
قَدَرِي يكون في كل زمان ومكان . ( لا بد له ) لا فِرَآقَ له ( من أعداء قاعدين عليه ) 
"عليه' استعلاء هنا » يعني تَمَكْنُوا من هذا الطريق وقعدو! لأهل التوحيد . ( من أعداء 
قاعدين ) و سيأتيك كلام ابن القيم رحمه الله تعالى أن القعود فيه معنى اللزوم ؛ يعني 
لارّمُوا هذا المَحَلٌ وهو الصَّدّ عن سبيل الله ؛ ( أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وَعلّمٍ 
وحُجج ؛ فالواجب ) هذا جواب لقوله : ( إذا عرفت ) ( فالواجب ) » إذا عرفت ما ذُكِرَ أن 
هذا الطريق وهو طريق التوحيد » قد جعل الله عز وجل له أعداء ' ( أهل فصاحة ) حينئدٍ 
لا يُقال في رَدٌ سُبْهَةٍ قالها المُفَسّر أو العَالِم القلاني أو الإمام القُلاني أو المُحَدّتْ 
الغُلاني نقول : هذا كله لا يُغني عن رَدّ البدعة شيئًا البتة ٠‏ لأننا عَلِمْنَا قاعدة وهو أن 
أهل العلم قد يقع منهم ما هو شزك » وقد يقع منهم ما هو بدعة ؛ حينئذ إذا رُذَّ الشرك 


ال تت ٠‏ “كلتك 


أو رَدّت البدعة لا يُرَذّ بكونه عَالِمَا أو مُفَسِّرًا ونحو ذلك , هذا الذي أراده بالتنصيص على 
كون حؤلاء القاعدين أهل فصاحة , ( أهل قصاحة ) يعني بان وبلاعة , فليست القصاحة 
حينئذٍ هي المعيار , هذا فصيح و هذا بليغ إِذَا يُقبل منه كل ما قَالَهُ !!! : لا إنما يُغْرَ 

على الكتاب والسنة فإن كان قصيحًا ليع قليس كل ما أتى به يُعثير حقا ؛ المنزات. 
واحدة , وما كان من باطل حينئذ : رد على صاحبه ولو كان من أفصح الناس , فلا بُقال 
في رَدٌّ شُبّْهَة قالها العَالِم أو المُحَدّْث أو الإمام القُلآنِي .فليست الفصاحة هي المعيار , 
وليس العلم في نفسه هو المعيار ‏ يعني حَفْظٌ العلم نفسه ليس معيارًا في قبول الحق 
؛ يعني كونه يحفظ الصحيحين أو يحفظ الستّن إلى آخره وما يُعَذَّ من أبيات أو دواوين 
ونحو ذلك نقول : هذا العلم في نفسه ليس هو المعيار ‏ وهذا قد يَعْلَطٌ فيه البعض , 
ليس هذا العلم هو المعيار في قبول الحق ورَدٌ الباطل ؛ وإنما كل من للبت بكر فتن وأجة 
فيُعْرَضٌ قوله على الكتاب والسئّة بقطع التّظر عن قائله ٠‏ فإن وَافَقّ قُبلَ وإلا رد على 
قائله أيّا كان نوعه , فليست الفصاحة هي المعيار , وليس العِلمٍ في نفسه هو المعيار , 
بل لا بد أن يكون العلم نافعًا , ولا يكون كذلك إلا إذا كان مُوافهًَا للكتاب والسّنّة , وإنما 
يكون كذلك إذا كان مُسْتَنَدُهُ الكتاب والسنة على فَهُمٍ سلف الأمة » وليست الحُجَحجٍ 
والإيرادات هي المعيار و لذلك قالٍ : ( أهل فصاحة وعِلم وحُجج ) حُجَجٍ يعني يُجادل 
ويحاحٌ ٠‏ حاح إذا أَوْرَدَ حُجته , وَحَاجَهُ هُ إذا عَلَبَهُ ؛ / بخكته » حينئذ إيراد الحدح , 
هذا دليل على أنه صاحب حق ؛ لا , لبد أن يعض ذلك الرَدٌ على الكناب والسنة . 

إِذَا خلاصة ما ذَكَرَهُ ليس لأحد في نفسه حجةّ على الكتاب والسنة ؛ بل الكتاب والسنة 
وما تَقَلَهُ سلف الأمة هو الحجة على الخلق , بقطع النظر عن صفغة الخَلّق كانوا علماء , 
كانوا جهلاء . كانوا متخصصين : كانوا .. كانوا . . إلى آخره . نقول : هذه الأمور كلها 
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ليست معيارًا في قبول الحق أو رَدِّهِ » وإنما المعيار والميزان هو أن يُعْرَضَ القول 
والعمل على قول الله جل وعلا وسّنَّة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ؛ فما وَاقَقَ 
وهنا خالفت ر ذّ على صاحبه أنّا كان ذلك الصاحب . 

( فالواجب عليك أن تَعْلَمَ من ديِنٍ الله ) ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى يقول في 
الآيات السابقة [| وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكَل نبي عَدُوَاً | قال : فتأمل هذه الآيات وما تحتها من 
هذا المعنى العظيم القَذْر الذي فيه بيان أصول الباطل - الباطل له أصول وله فروع- 
والتنبيه على مواقع الحذر منها وعدم الاغترار 4 وإذا تأملت مقالات أهل الناطل 
رَأَيْتَهُمْ قد كسَؤها من العبارات وتَخَيَّرُوا لها من الألفاظ الرائقة ما يُسْرِعٌ إلى فَبُولِهِ كل 
من ليس له بصيرة نافذة وأكثر الخلق كذلك , حتي إن الفْكَار ليُسَقُونَ أعظم أنواع 
الفجور بأسماء لا يَنْبُوا عنها السمع ويميل إليها الطيْع فيسَقُونَ أم الخبائث أم الأفراح , 
آذآ ها تكسي الباطل من العبارات الرائقة نقول : هذا لا يجعل الباطل حقًا , والباطل 
إنما هو العبرة بحقيقته لا بقائله ولا بألفاظه . ( فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ) 
إذا عرفت ذلك ما سَبَقَ من أنهم أصحاب عِلّْمٍ وفصاحة وحُحَح , فالواجب حينئذ ( واجب ) 
واجب يعني : ما أمر به الشارع أمرًا جازمًا , فكل من أراد أن يَرُدٌ شَبْهَهَ من شْبَهِ الأعداء 
سواء كانوا مُشركين أو مُبتدعين , حينئذ الواجب أن تعلم من دين الله ما يَصِيِرُ سلاحًا 
تُقاتل به هؤلاء الشياطين ؛ إِذّا هم معهم أسلحة ؛ أليس كذلك ؟ نعم معهم أسلحة : 
قصاحة وعلم وحَجَّج » إذا اردت مجابهتهم ومقاتلتهم - والمُقاتلة هنا معنوية - : بماذا 
ثقاتلهم ؟ لا بد أن يكون معك السلاح , وما هو هذا السلاح ؟ ليس عندنا إلا يِلْم الكتاب 
والسنة ‏ ( فالواجب عليك ) شرعًا ( أن تعلم مِنْ دين الله ) ليس المراد كل دين الله 
تعالى ؛ ( مِنَّ ) هنا للتبعيض , لأن مُراد المصئّف هنا المعركة في التوحيد وضده ؛ يعني 
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ما يتعلّق بعبادة القبور وصَرْف العبادة لغير الله تعالى . فهذه أمور معلومة من الدين 
بالضرورة - أمور قطعية - , حينئذٍ صارت من العِلّم العَيْنِي , ولذلك قال : ( فالواجب 
عليك ) شرعًا ( آن تعلم من دين الله ) . ف "ه مِنَ" هنا تبعيضية لأن العلم الشرعي منه 
واجب عَيْنِيٌ . ومنه واجب كفائي , والمراد في كلام المصنف ما كان من الدين فرضًا 
عَيْيئَا على كل أحد , ولذلك سيذكر أن العامي له دَخُلٌ في هذهي المسائل ؛ وإنما هو 
عامي لِمَا معه من التوحيد المعلوم بالأدلة » حينئذ له سلاج » تَمَكْنَ من معرفة شيء من 
دين الله وهو الواجب العيني , حينئذٍ صح أن يُقال بأنه قد قائل أولئك المشركين ؛ ( أن 
تعلم من دين الله ) قُلنا : "من" هنا للتبعيض من دين الله تعاليي ها يصير 1م" اننم 

بمعنى "الذي" , تَعْلَمَ عِلْمًَا يصير سلاحًا , ( أن تعلم من دين الله ما ) نقول : 

موصول بمعنى "الذي" بَصْدَُو على العِلّم ؛ أن تَعلم عِلما بصير هذا العلح سلاخل؟ 
والسلاح المراد به هنا السلاح المعنوي وإلا فالأصل السلاح كل ما يُقَائَلُ به ؛ كل ما 
يُقَائَلُ به يسمى سلاحًا وهو المحسوس ء ولكن أراد المصنف هنا المقاتلة المعنوية : ( 
تُقايَل به هؤلاء الشياطين ) انظر أطلّقَ على أصحاب الفصاحة والعِلّم والحُجج شياطين 
مُوَافَقَةٌ للكتاب | عَدُوَاً سَيَاطِينَ [] فسَمَّاهُمْ الله عز وجل أعداءً شياطين , حينئذٍ مُوَاقَقَةٌ 
للكتاب أنْ يُطلق عليهم هذا الوصف ولو كانوا علماء , ( الذين قال إمامهم ) تُقَإثُل به 

مُقَائَلّة إما ابتداءً وإما دفاعًا يُمكن أو لا ؟ 

يمكن . يقال ابتداءً تدافع, أنت تدعو إلى الله عز وجل » يعني تكتب وتؤلف وتنصر 
التوحيد ولو لم تسمع مُخالفاً هذا ابتداءً ؛ فإن وج أهل التوحيد فحينئذٍ لا بد من الدفاع 
وهو جهادهم . ( هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ) "إمَام" فِعَال بمعنى المُوْتَمٌّ به , 
يعني الذي تُقْتَدَى به . ( ومُقَدَّمْهُمْ لِرَيّك ) يعني الذي تَقَدَّمَهُمْ في ماذا ؟ في الشيطنة 
ومُعاداة الحق ... نعم » ( هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ) إمام الشياطين شيطان 
مثلهم » ( ومُقَدَّمْههُمْ ) الذي تَقَدَمَهُمْ في الشيطنة ومُعاداة الحق وتصرة الباطل ( لربك 
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عز وجل : ]ا لأَفْعْدَنٌ لَهُمْ _صِرَاطَكَ د الْمُسْتَقِيمَ [] ) هذا قول من ؟ قول إبليس الشيطان 


الأكبر ٠‏ قال ماذا ؟ ( ] لأَفَعْدَنَ لَهُمْ !] ) يعني : لبني آدم . ( [] صِرَاطَك الْمُسْتَقِيمَ [] ) 
قال ابن كثير رحمه اللم تعالى : " يُخبر تعالى أنه لما أَنْظَرّ إبليس إلى يوم يُبعثون 
واستوئق إبلبس من ذلك أَحَدٌ في المعاندة وَالتَمَرٌّد : يعني زاد شيطنة . فقال ( [] قَبمَا 
أعْوَيْتَنِي [] ) يعني : بسبب إغوائك إياي . انظر هذا فيه قول الجبرية ؛ ( !] قَيِمَا 
أَعْوَيْتَيِي [] ) أي : كما أغويتني . قال ابن عباس : "كما أضللتني' '. قَتَسَبَ الإضلال لله 
عز وجل - تعالى الله - . وقال غيره : "كما أهلكتني لأقعدن لعبادك الذين تَخْلَقُهُمْ من 
ذررية هذا الذي أبعدتني بسببه على صراطك المستقيم ؛ أي طريق الحق وسبيل النجاة , 
ولأَصْلَنَّهُمْ عنها لئلا يَعْبُدُوكَ ولا يُو وَحُدُوكَ بسبب إضلالك إياي . . وقال الطبري رحمه الله 
تعالى : " المقصود بالآية أي عندما يأتي الشيطان من بين أيديهم ومن خلفهم وعن 
ايمايهمٌ وعن شمائلهم يَتَرَيِصُ بِعِبَادٍ الله من جميع الطرق فيقف على طرّق الخير 
لِيَصُدَّهُمّ عنها . ويقف على طرق الشر يدعوهم إليها " . إِذّا هذا سبيل من ؟ الشيطان 
وأولياء الشيطان وهو القعود لأمة التوحيد على الصراط المستقيم وهو : صراط الحق . 
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى فيما يتعلّق بهذه الآية : " القاعد على الشيء مُلازم 
له . ( [] لأْفَعْدَنَ لَهُمْ [] ) يعني أَلآزِمُ هذا الصراط الذي هو الصراط المستقيم في الصَدٌ 
| عنه وقَلْح أبواب الشر التي تدعو إلى مُخالفة هذا الصراط المستقيم " . قال رحمه 
" القاعد على الشيء مُلازم له " . فكأنه قال : لأَلْرَمَنَّهُ وَلأَرَصْدَنُهُ ونحو ذلك " . إذَا 
حاعيل ما نكر الشف عار حِمَهُ الله تعالى أنم إذا عُلِمَ أن هؤلاء الأعداء , لهم كُنْبٍ 
ولهم فصاحة ولهم < ححج حُحح وبَيّناتَ وبراهين فيما يَظْنُونَ حينئذ وَجَبَ على من أراد أن يَرْدَ 
عليهم أن يكون عندة شيء من العلم يدقع به مَقُوَلتَمِمَ ؛ ولأنه من قبيل الجهاد والقتال 


ال تت ٠‏ “كلتك 


( ولكن ) هذا أشبه ما يكون باستدراك , لما قال أنهم أصحاب فصاحة وعلم وحجج 
والمسألة تحتاج إلى سلاح ومُقاتلة .قد يحصل عند المُوَحّد نوع تَنْبِيطٍ في ظنّه وفيما إذا 
اعتمد على الأسباب لأن التوفيق بيد الله عز وجل سواء كان في تَلَقَي العلوم الشرعية 
أو في الفهم الصحيح للكتاب والسنة ؛ أو في الدعوة إلى الله عز وجل هذا يحتاج إلى 
توفيق من الرب سبحانه وتعالى , فإذا تَظرّ الناظر في كون هؤلاء الأعداء مع كثرتهم 
سيتربصون به قد يكون تَمَّّ تخذيل له إذا وقف مع نفسوه , ولكن إذا أقبل على الله عز 
وجل فحينئذٍ يكون معه القوة التي لا تُغلب » ( ولكن إن أَفْبَلْتَ ) هذا اطمئنان للمُوَحُّد : ( 
ولكن إن أقبلت إلى الله ) يعني على الله أقبلت (٠‏ إن ) لو قال : "إذا" لكان أولى [ هي 
فعاد في نسح |10 55 1( واكن 1ل اقيات إلى الله ) يعنت على اللع ير وجل بصدق 
واخلاص ؛ ( وَأَضْعَيْت ) الإصغاء مأخوذ من الضَّعْو وهو المَيْل . يُقال : أَصْعَيتُ إلى فلا 
ملث بسمعي نحوه ٠٠ل‏ قَلِصعَى إِلَيْهِ ا الّذِينَ لا يُؤْمُِونَ بِالْآخِرة | [ الأنعام : 113] » 
(وأ صغيت ) يعني استمعت بقلبك ( إلى حَجَج ج الله ) » "أَصْعَيْتَ'” يعني سمعت بقلبك 
لأن القلب هو مصدر تَلَفَي العلم - هذا هو الأصل  -‏ و أما السماع دون انشراح صدر 
فهذا عِلْم ظاهر (٠‏ وأَصْعَيْت ) يعني استمعت بقلبك وهذا هو العلم النافع . ( إلى حُجَحِ ) 
جمع حُكَّةَ وهي البرهان 2 حُجَجَ الله جل وعلا ) إذَا الله عز وجل له حُجَح في إثبات” 
الحق , وأهل الباطل لهم + حُجَجِ كذلك في إثبات باطلهم : ( الى شقعج الله وتتايه ) 
فالقران فيه البيْتَهُ والحُفَّه الواصحة حينئذ لا تخف » ( فلا تخفث ) منه . ( ولا بحرن ) من 

قِلَهِ من معك إن أقبلت ( إذا أقبلت ) , ( فلا تخف ولا تحزن ) , لا تخف من كثرة 
الأعداء , ( ولا تحزن ) من قِلَهَ من معك لأنهم أَنْبَاع الشيطان , قد قال الله عز وجل : ( 
لا إن كَبْدَ السَيْطانٍ كَانَ صَعِيفاً || [ النساء :” : 76] ) . قيل : الكيْدٌ صَرْبٌ من الاحتيال . 
قيل : هو المكر . و قد يكون مذمومًا وقد يكون ممدوحًاء الكيد, وإن كان يستعمل في 
المذموم أكثر [] كَدَلِكَ كِدْنَا لِيُوسْفٌ فَ [ [ يوسف : 76] (] إن كَيْد الشَيْطانِ [] ) أضافة 
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تمدو ودءو ودود ددم فكئيلة: الننيخ احعصدة عن عمر الحارمى 


اس 


مص ب ب ا ا سس 


للتخصيص. ٠‏ (]] كَانَ صَعِيغاً [] ) الضعف خلاف القوة ؛ يعني الذي يُقابل القوة هو 
الضعف (٠‏ كان صَعِيفا [] ) . إِذَا بَيّنَ الله عز وجل أن الشيطان إذا كاد فكيده ضعيف 
فأولياؤه من باب أولى وأحرى , هنا ضعيف هذا صفة مُشَبَّهَة حينئذ الضعف مُلازم له , 
وقوله : ]١(‏ كَانَ [] ) اح ا على الاسسمرار 1ك الح لعف اضرا 

السَّيْطانِ ] ) هذا اسم "إنّ" ( [] كَانَ صَعِيفاً || ) الجملة هنا ء حَبَر "إنَّ" وصُدَّرَتْ ب "كان' 
الدالة على الاستمرار ؛ إِذّا في كل زمن فكيد الشيطان موصوف واد 

"كان" صيغةٌ مُشَبَّهَة وهذا تأكيد على تأكيد . 

ثم قال : ( والعَامّيُ من المُوَعّدِين يَغْلِبْ الألف من علماء هؤلاء المشركين ) . هذا 
كذلك فيه نوع اطمئنان وهو أنّ العامي . مَنْ هو العامي ؟ المُراد به هنا سليم الفطرة 
أو من معه العِلّم الذي هو فَرَضٌ عَيْنِي ؛ من بُعَكَّو بهذا وَيُعَبرُْ بذاك » فإذا قُلنا بأن المراد 
به سليم الفطرة حينئذ يَنْدَفْعُ الإشكال الذي في آخر هذا المقطع , وإنْ عُبْرَ بأنه الذي 
معه فَرْضُ عَيْن حينئذ وَقَعَ توغ اشكال , وقد بُفَسَّرْ بهذا وذاك ٠‏ ( وَالعَامَيٌ ) وهو سليم 
الفطرة ؛ عَامَُئٌ : قيل : نسبة إلى العَمَى . لِمَا سْمّيَ العامي عاميًا نسبةً إلى العَمَى , 
يعني يحتاج إلى من بقُودة كما أن الاعمى يحتاج إلى من يقوذه : كل منههما بحتاج إلى 
القيادة . ( والعامي من الموحدين يغلب الألفَ من علماء هؤلاء المشركين ) يعني إِنّ 
فَعَتْ مُجادلة بين عَامّئّ مُوَحّد وبين عَالِمٍ مُشرك حينئذ يَعْلِبُهُ لماذا ؟ لأن العامي قد 

عَلِمَ ما هو فرض الغتني . وما تيتعلى بالنوديد - توحيد الألوهية - المسائل المتعلقة بها 
كلها مُحْكَمَات ليس فيها شيء من المتشابه ؛ حينئذ العلم الذي استمسك به العَامُّ هو 
المُحْكّم . وسيأتي في الرد الإجمالي - المجْمَل - أنَّ من استمسكَ بالمُحكم تجا - » وهذه 
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قاعدة عامة [] مِنْهُ آَيَاتُ ميك اث هُنّ أَمّ الْكِتاب وَأَحَرُ مُتَسَابِهَاتُ |] [ آل عمران : 7] أَمَرَ 
الله عز وجل بالاستمساك بالمُحكم ورَدٌ المُتشابه إلى ذلك المُحْكَم . إِذَا العَامّىٌ لِمَا عندم 
من المُحكمات وهو العلم الواجب . ما يَرْذٌَّ به شب هؤلاء - علماء الشرك - ؛ ما من شُبْهَةٍ 
7 اها غايى من كلماء الحيرك إلا والماعي محفظ من آبة أو حديك اى سنتف د لم 
يحفظ النَّصَ يكون ذلك ردًا لسْبْهَتِهِ . لأنه قد استمسك بالمُحكم » وذلك العَالِم المُبْطِل 
إنما استمسك بالمُتشابه . ولا شك أنّ المُحكم مُقَدَّمُ على المُتشابه » ومن استمسك 
بالمحكم فهو منصور على من استمسك بالمتشابه , لأن الأول هو طريق أهل العلم 
الراسخين في العلم والثاني هو طريق من ابتغى الفتنة . ( والعامي من الموحدين 
يغلب الألف من علماء ) الباطل ( من علماء هؤلاء المشركين ) لأنه كما ذكرناه معهم 
المحكم ومعهم المنشابه ‏ ( يغلب الألف ) هنا أنيت له العلته لغقُوم النّصٍ, قد يقول 
قائل : كيف يَعْلِبَُهُ وهو عالم » كيف يغلبه عامي ؟ نقول : النص عام [] وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمْ 
العَالِبُونَ !] [ الصافات : 173] , هذا نص وفيه عموم ؛ جند الله هم المؤمنون العالمون 
العاملون ؛ مُوَحّد وذلك العَالِم المُشرك مُشرك ليس على الملة ؛ قد وَعَدَ الله عز وجل 
العَلبَة لمن ؟ لجُنده لا لجُند إبليس , إذَا لعُمُومٍ التَصْ حينئذ العَامِيٌ المُوَحّد الذي معه 
المحُكم يَعْلِبُ أولئك الألف . فقوله : ( الألف ) هنا ليس مُراد به الحقيقة وإنما المراد به 
التكثير . يعني ألف وما زاد أو ما هو دونه . إِذَا أَنْبَتَ له العَلَبّة لعُمُومِ التَصْ » أي أنه يَعْلِبُ 
مع أنه لا يَقَدِر على الجدال قد لا يكون له نوع تفصيل , يعني جواب مُفَضّل - كما سيأاتي 
- قد لا يستطيعه العامي , فحينئذ لِمَا معه من المُحكم في الخُملة يَعْلِبُ الألف والأكثر 
وقد يكون الأقل من علماء الشرك . وقوله الس 4 000 0515 ين 
َّ جُندّتا لَُمُ الْعَالِبُونَ 


له . أي يغلب الكثير من الناس , كما قال تعالى : ( [] وَإِبَّ 
[ الصافات : 173] ) يعني بالحجة واللسان ؛ وكذلك يشمل السيف والسَنَان . قال تعالى 


: [] وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتْنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ * إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُوزونَ * وَإِنَّ حُنْدَنَا لَهُمُ 


موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي هذه المادة لم تراء 
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الْعَالِبُونَ 1[ الصافات : 171 - 173] . هذا وَعْدُ من الله عز وجل والنَصْ عامٌ يشمل 
العامي المُوَحّد ويشمل من كان قادرًا على الجدال ونحو ذلك . 
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير الآية. : " أي تَقَدَّمَ في الكتاب الأول أنّ 
العاقبة للرسل وأنْباعهم في الدنيا والآخرة . يعني : هم منصورون في الدنيا والآخرة : 
أما بالحجة والبيان فهو دائم لازم لهم , وأما بالسيف والسنان فهذا قد يكون وقد لا 
يكون ؛ كما قال تعالى : [| كَتَبَ اللَهُ لَأغْلِيَنَ أَناروَرْسْلِي إنّ الله قو عَزِيرٌ |] [ المجادلة : 
21] 4 وقال عز وجل : لأ نا لتنضة تشلتا وَالَّذِينَ أآمَنُوا في الْحَيَاةِ الدنيًا ووم يَقوم 


الأَسْهَادُ [|[ غافر : 51] . قال ابن عباس : "بالغلبة والقهر" . قال الضحاك : "بالحجة , 
وفي الآخرة بالعذاب" . وقيل : بالانتقام من الأعداء في الدنيا والآخرة » وكل ذلك قد 
كان للأنبياء والمؤمنين . إِذّا قول المصنف هنا : ( والعامي من الموحدين. ) هذا استدلال 


بعموم النص كما قال تعالى : [] وإِنَّ جُنْدَنَا ) . إِذَا أَدْخَلَ فيه العامي , فهو 
عام يشمل العَامِيٌ ويشمل العَالِم (] وَإِنَّ !) ) هذا توكيد » ( | خندنا لَهُمْ الْعَالِبُونَ ) 
وهذا قُلنا في الجُمْلة باعتبار السّتان ؛ وأما بالحجة واللسان فهو عام في كل زمان 

ومكان ؛ ( فجُنْد الله تعالى هم الغالبون بالحجة واللسان ) ؛ ( فَجُنْد الله تعالى ) من هم 
جُنْد الله ؟ جُنْد الله جمع جندي وهو المُقاتل والمُدافعٍ عن دين الله تعالى . جُنْدُ الله 
لبي ا ع . ويُقال لهم : حزب الله . | ألا إن حِرْبَ الله هُمْ الْمُفْلِحُونَ | [ 
المجادلة : 22] حينئذ المؤمنون أو من عَلِمَ وَعَمِلَ أو المُوَحدُون او خَزت الله أو حَنْدٌ جند الله 
كل هذه أوصاف والموصوف شيء واحد , ( فجند الله ) الإضافة هنا للتشريف كما 
تقال : حِررزْبٌ الله . حِزبٌ الشيطان . أضاف هناك الحزب للشيطان هذا فيه إهانة وتحقير 


ال تت ٠‏ “كلتك 


؛ وهنا أضاف حزب لله عز وجل وفيه تشريف كقوله : () نَاقَة اللَّهِ | . ( فجند الله تعالى 
هم الغالبون بالحجة واللسان ) ؛ ( بالحجة ) يعني إقامة الحجة على أو الدليل والبرهان 


على إثبات الحق ؛ ( واللسان ) يعني المنطق الذي يُقابل الشتان . وهذه ثابتة في كل 
زمان ومكان ؛ ( كما هم الغالبون بالسيف والسنان ) . ( كما هم ) يعني جند الله , ( 
الغالبون ) الذين يغلبون , ( بالسيف والسنان ) وهذه ليست دائمة قد تكون وقد لا تكون 
0 .وقصة الأحزاب ونحو ذلك وأحُد معلومة لديكم ٠‏ لقوله تعالى : لأ وَكَانَ حَقا عَليْنَا نَضْرٌ سر 
الْمُؤْمِنِينَ |] [ الروم : 147 , ولحديث : « لا تزال طائفةٌ من أمتي على الحق لا يَمُ سر 
اب م حو ادن انه رْ الله وهم كذلك » . ٠‏ والظهور يشمل النوعين : 
ظهور باللسان والحجة . 
وظهور بالسيف والسنان . 
.فهو عام , وإن كان بالحجة دائمًا وبالسيف أحيانًا . هذا دائم بالحجة واللسان لأنه ما 
قَهِمَهُ العالم من الكتاب والسنة فهو باق لمر اس عر ب 0[الاله وسسيت 
0 النص , وأما بالسيف والسنان فهذا يختلف من زمن ! 
إِذّا جند الله تعالى هم الغالبون بالحجة واللسان كما هم الغالبون بالسيف والسنان , 
والمُراد بالسنان الرماح . 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى : " فقوام الدين بالعلم و الجهاد " . "قوام الدين" 
يعني الذي يقوم به الدين أمران : العلم و الجهاد . الجهاد يعني المُقاتلة بالسيف . 
ولهذا كان الجهاد نوعين : جهاد باليد والسنان . وهذا بُشارك فيه كثير . أليس كذلك ؟ 
جهاد باليد والسنان وهذا المكشارك فيه كثير من الخلق . 
والناني : الجهاد بالحجة والبيان . وهذا جهاد الخاصة من اننا الرسل , وهو جهاد 
الأئمة . وهو أفضل الجهّاديْن لعِظّم منفعته وشدة مُؤْنَتِهِ وكثرة أعدائه , ذا قيام الدين 


هذه المادة لم تراء 


موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي 


ل ل ل اك ا ع ا اك ات كت ا ا اك تن اك تن اك تاك تاك سس اليع أحمد بن عمر الحازمي 


على أمرين ل سه 

٠ بيالن‎ 

( وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاج ) , ( وإنما ) هذا 
حَصْرٌ قد لا يكون حَصرًا يعني ليس بظاهر . ( وإنما الخوف على الموحد ) هذا تحذير 

للعامي المُوَجّد , ( الذي يسلك الطريق ) يسير في الطريق - طريق المُجادلة -» ( وليس 
معه سلاح ) لماذا ؟ لأنه الآن كَمَنْ دخل معركة بغير سلاح ؛ معركة حِسّيَة ا 


. يذهب أوياتي ويريد أن يُقاتل وليس معه سلاح ؛ قد لا يُحسن ٠»‏ ,ماذا صَنَعَ ؟ أَحْسَنَ 
أسَاءَ ؟ أسَاءَ , لو وَفَفَ أمام مجادل عَالِم كبير في قَنْهِ وأوْرَدَ الشبّه » وجَادَلَ ات 
بقرآن وسْنَّة وأتى بأسانيد ونحو ذلك , فحينئدٍ مإذا يصنع العامي ؟ يفتح فاه ويَقْبَل ما 
عنده , يأكله أكلاً . أليس كذلك ؟ وتُورَدٌ عليه السّبّه , ولذلك قال هنا : ( وإنما الخوف 
على المُوَحّدٍ ) يعني من هو مُوَحّد ؟ يعني أتى بالتوحيد ؛ ( الذي يسلك الطريق ) طريق 
المُجادلة » ( وليس معه سلاح ) ولذلك إذا رجعت إلى أول القطعة قال : ( فالواجب 
عليك أن تَعْلَمَ ) . إِذّا هذا هو السلاح , فإذا دَخَلْتَ الساحة وليس معك سلاح حينئذٍ يُخشى 
عليك من أن يَلْتَقَمَكَ ذلك العَالِم » لكن تَمََّ تعارض أو فيما يبدو بين قوله : ( والعامي من 
المُوَحّدِينَ يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين ) مع قوله ) ( كانم الخوف ع 
الموجد الف يسالك الطريق ولبمن ممه نااك ١‏ 5 ؟ 
انم قال : ( الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح ). قد بهم نَم 
رُض بين الأمْرَيْن ؛ إِنْ قُسّرَ العَامّيُ بصاحب الفطرة السليمة فلا تَعَارْص » إذ لا يَلْرّم 
بين كونه صاحب فطرة سليمة أن يَعْلِبتَ بالفعل » وإنما هذه عَلَبَهُ بالقوة » يعني 


قَدَرَ 


ال تت ٠‏ “كلتك 


أن عَاهّنًا مُوَّدَا سليم الفطرة ؛ حينئذٍ يَعْلِبُ - في التصور - يغلب العلماء الذين بَلَعُوا 
ألف ؛ لماذا ؟ 
لأن فِطرَهُمْ مُنتَكِسَة - ليست سليمة - ؛ ولا شك أن صاحب الفطرة السليمة يَعْلِبُ من 


كان ذا فطرةٍ فاسدةٍ , هذا من جهة التَجَوّز العقلي , إذَا إذا فُسّر العامي بصاحب , 
الفطرة السليمة حينئذٍ الغلبة ذِهْنِيَة ليس لها واقع ٠‏ وإن قُشْرَ بالعامي الذي عنده العِلْم 
العَيْئِي حينئذٍ يقع نوع إشكال بين أول القِطعَة وآخرها . 
وهنا الشيخ الفوزان في شرحه قال : " وقد استشكل بعض الإخوان هذه العبارة وهي 
قول الشيخ : ( والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين ) . مع 
قوله : ( وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح ) " . والجواب 
عن هذا الإشكال : أن الشيخ رحمه الله يقصد أن العامي عنده فطرة سليمة يَسْتَئْكِرٌ بها 
الباطل . إِذّا ليست عَلَبَةَ بالفعل وإنما هي بالقوة ؛ أما علماء الضلالة فَغِطُرَهُمْ فاسدة 
وشحكيخ واهية ع ل ال ا 
[ ثم قال رحمه الله تعالى ] 2 إِذّا هذا تسلسل من الشيخ : نبت أن الأنبياء قد جعل 
الله تعالى لهم أعداء . 
ثم هؤلاء الأعداء قد يكون لهم نوع عِلْم وحُجَج وفصاحة . 
تم تَبَِّكَ إلى أن هذه الأمور لا تُحزنك ولا تُخفيك منهم »؛ وإنما إذا أَْصْعَيْتَ - ت إلى الكتاب 
والسنة مع الاعتماد وسؤال الله عز وجل التوفيق - الاعتماد على الله جود يدوه 
العَاءٌ مي يَغْلِبُ الألف فلا تخف ولا تحزن . حينئذٍ إذا عَلِمْنَا أنه لا بد من السلاح ؛ ما هو هذا 
السلاح ؟ وأين نجد هذه الحُجَجٍ التي تَدْمَعُ بها حُجَجٍ أهل الباطل ؟ 


(7) عدل الشيخ ليؤكد الفقرة السابقة . 
موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي هذه المادة لم ترا< 
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فقال رحمه الله تعالى موّصّلاً أصلاً عظيمًا في بيان مَرَدٌ من أراد أن يَدْقَعَ عن الإسلام 
على جهة العموم والتوحيد علي الخصوص أنه لا يُمكن ولا يُتَصَوَّر أن تُوجد يدعة أو ضَلالة 
إلا ورَذّها يكون بإلكتاب والسُّنَّة لا بغيره البتة » ( وقد مَنَ الله تعالى عليناً بكتابه الذي 
جعله |] يَِبْيَانا لَكُلُ شَيْءٍ [| ) » ( وقد مَنَّ الله ) » ( قد ) للتحقيق , ( مَنَّ ) يعني أنعم , 
والمنّة هي النعمة . | لَقَدْ مَنّ اللَّهُ عَلَئْ الْمُؤْمِنِينَ 1 [ آل عمران : 1164 » ( وقد مَنّ 
الله تعالى علينا ) نحن معاشر أمة محمد لا؛ ( بكتابه الذي جعله ) يَبْيَانا لُكُلّ شَيْءٍ (] ) 
كما قال : لا وََرَّلْتَا عَلَيْكَ الْكِتات يَبْيَانَا |] [ النحل, : 89] . [) يِبْيَانَا [] هذا حال من مفعول 

به "كتايًا" » قال : || وَتَرَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِنَابَ [ » ( الْكِتَاتٍ [] مفعول به و ( | يِبْيَانا |] ) هذا 
حال "تَفْعَال" وهذا من الأوران القليلة التي وَرَدَتْ في الكتاب على وزن تَفْعَال بكسر 
التاء ‏ والأكثر "تفْعَال" بالفتح وََرَّلْتَا عَلَيْكَ الكتات يبيَانا َكل شَئْءٍ [] "كل تب 112 / 

عام أو خاص ؟ عام 

"كلّ" من ألفاظ العموم و [] شَيْءٍ |] أضيف إليه “كلٌّ" يعم . يدخل فيه التوحيد وهو 
أعظم ما يُستدل به أو عليه بالكتاب والسنة وما دونه من باب أولى وأحرى » (] وَتَزَّلْنَا 
1 عَليَك الكِتابت تَبيَاناً لكل شَيْءٍ [] وأعظمها التوحيد وضدّه » ( وَهُدَى وَرَحْمَةٌ وَبُشْرَى 
مُسْلِمِينَ [] » [ قال ابن مسعود : قد بُيّنَ لنا ..] » قال ابن مسعود رضي الله عنه : " قد 

بْيّنَ لنا في القران كل شيء " , كل شيء بتعلق بأمور الدين فهي موجودة في 
القرآن : إمَا نضًا ء وإمًا ظاهرًا , إمَا بالمنطوق , وإمًا بالمفهوم , لا يخرج عنه شيءٌ البتة 
."9 قد بِيِّنَ لنا في القرآن كل شيء " . وقال مجاهد : " كل حلالٍ وحرام " . هذان قولان 
ال رس 1 يول المال والحر ولبر ا وول مجاه : كل 
حلالٍ وحرام . خاص أو عام ؟ خاص » وأي التفسيرين أولى بالتقديم ؟ قول ابن مسعود 


الت تت “كلتك 


رضي الله تعالى عنه لأنه عام , لأن القرآن نزل تشريعًا فهو عام يتعلق بالحلال والحرام 


وغير ذلك . وقال مجاهد : كل حلالٍ وحرام . قال ابن كثير : " وقول ابن مسعود أعمٌّ 


وأشمل وهو أولى بالقبول قول ابن مسعود أعم وأشمل / يعني من 
القرآن اشتمل على كل علم نافع من حَبَرٍ ما سَبّق وعِلْمٍ ما سياتي » إذَا هذا ليس خلال 
هيت وعلم ما سياتي : وكل خلال وحرام : دما الناس البه مجناجون في أمر دتياقم 
ودينهم وَمَعَاشِهمٌ ومَعَادِهِمَ » فهو عام , 

دا 0 ابن مسعودٍ أولى أو أحرى بالقبول ٠‏ | وَهُدَى [] أي للقلوب ؛ ( [] وَهُدَى وَرَحْمَةَ 
يُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ [] [ النحل : 89] فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما 
يَنْخُضُهَا ) والنقض ضد الإبرام ١‏ ( ويُبَيّن بطلاتها ) [ نعم ],(ويُبَيّن يُطلاتها ) والبُطلان 
بمعنى الفساد , يعني فسادها , ( كما قال تعالى : إ) وَلآ يَأنُونَكَ بِمَتَلٍ إلا حِنْتاكَ بِالْحَقّ 
وَأَحْسَن تفْسِيراً |] [ الفرقاين : 33] ) ٠‏ ( || وَلَا يَأتُوتكَ بِمَئَلِ |] ) أي حُحَةٍ وَشَبْهَةٍ ٠‏ أطلق 
المَثّل هنا على الحُجَّة والشْبْهَة لأن أهل الباطل - كما ذكرناه مِرارًا - لا بد و أن يُقِيمَ 
حُجَّة ه يعني ما يحنّج به على إثبات باطله : لا يَأْتِيكَ مُبتدع ويُطلق بدعةٌ قولية أو فعلية 
ويقول : هذا من كيسي , هذا من رأسي , هذا مِمَّا أوحاه إليّ الشيطان والهوى . أبدًا لا 
يُمكن , وإنما يقول : هذا فَعَلَهُ فلان من أئمة السلف , هذا لازم لقول الإمام أحمد , هذا 
مِمَا يُفهمٍ من قول الله تعالي كذا , أو يشال يحوت اع اكيت كته ان اخبييته اى نحو 


ذلك . 

مشرسله دون دليل : هذا لا يكاد اسديية إلا عند العوام , أَمّا العلماء السوء فلا يكونوا 

كذلك , فلا يأتي - هذه قاعدة عامة و من الأصول التسدمات قبل لدعو لمر الشبه - 

؛ لا يأتي صاحب باطلٍ بحجةٍ إلا وفي القرآن كتاب الله عز وجل ما يَنْقَصُّهَا ويُبْرِمها 
ويُبيّن بطلانها وفسادها . 


هذه المادة لع كراء 


موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي 


ل ل ل اك ا ع ا اك ات كت ا ا اك تن اك تن اك تاك تاك سس السحيع أحمد بن عمر الحازمي 


إِذَا : العلماء هم المرجع في رَدٌّ البدع والسّبَه ٠‏ فإذا أردت أن تَرُدٌّ بدعةٌ حينئذ ترجع إلى 
ل م 00 : [] وَلَا يَأُوتَكَ بِمَتلِ () ) أي حُجَّدِ 
وشُبْهة , ( ] إلا جِنْتاكَ بالحَقٌ وَأَحسَنَ مَنَ تفسيرا [] [ الفرقان : 33 ) أي ولا بقولون فول 
وعن ابن عباس رصي الل تال . )ولأ 2 ىن 
القرآن والرسول ( ] إلا جِنْنَا د يِالْحَودٌ [] ) أى إلا بَرّلّ جيريل من الله تعالى بجوابهم , إذا 
: ([] ولا يَأنُوتكَ بِمَئَلِ ) بحجةٍ أو شبهة ( ] إلا جِنْتَاكَ بِالْحَقّ [] ) يعني إحقاق الحق و إِنّما 
يكون مَرَدِّه للكتاب والسنة , إِذْ النبي لا قولهٍ مردودٌ إلى قول الله عز وجل : كما قال 
سبحانه :.ل] وما يَنطِق عَنِ الهوى * إِنْ هُوَ إلا وَحُيٌ يُوحى [] [ النجم : 3 : 4] . ( قال 
بخص التقشرين : هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة ) . 
ما من حجةٍ يأتي بها مُبتدع إلا وفي القرآن ما يُبطلها ويُفسدها , فالآية التي ذَكَرَهَا 
المصبّف ( عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة ) لأن الله تعالى 
جعل هذا الدين حجةٌ على العباد إلى قيام الساعة . قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى : 
" لو تَدَبّرَ إنسانٌ القرآن كان فيه ما يَرُذّ على كل مُبتدع وبدعته " . إذَّا القرآن خكّة على 
كُلّ مُبْطِلِ إلى يوم القيامة . هذا أصل إصيل إذا أردت أن تَرْدً بدعة فمَرَدّكٌَ إلى الكتاب 
والسنة . إدَا لا عِلْمْ صُحُف , ولا عِلْمٌ مَجَلَات , ولا عِلْمُ أناشيد , ولا عِلْمّ مسرحيات » هذه 
كلها لا تُفِيدٌ في إحقاق حَقّ ولا إبطال باطلٍ » بل هي باطلةٌ في نفسها , وإنما المَرَدٌ 


حينئذ يكون إلى قول الله عز وجل وقول رسوله لا . فمن كان عالمًا بالكتاب والشْنّة 


ال تت ٠‏ “كلتك 


كُلْمَا عَظْمَ عِلَمُه في الكتاب والسْئّة كان أولى بالرد على أهل البدع : وكان آكّد عليه ذلك 


ثم شَوَعَ المُصَئّف رحمه الله تعالى في بيان طريقة كَشْفٍ الشُّبُهَات لأهل الشبهات , 
كيف نَرٌةٌ | نت ؟ 
كل ما ذَكَِرَهُ في السابق هذه مقدمة , كلّها مُحْكَمَات ليس فيها خلاف بين أهل العلم , 
وكُلَهَا مِمَا أَخِدَ من الكتاب والسُْنّة » إما نضًا وإما إجماعًا على مدلوله » حينئذٍ نقول : هذه 
المسائل السابقة كُلَْها إذا صَبَطّهَا طالب العِلْم عَرَفَ كل ما سياتي , فكل ما سيأتي 
تكرار لما سَبَقّ . لأن السابق كله أصول وتأصيل وتقعيد لِرَدّ البدعة وخاصة في مقام 
الشرك . 
( وأنا أذكرٌ لك أشياء مما ذَكَرَ الله في كتابه ا لكلام احْتَّحَ به المُشركون في زماننا 
علينا ) لأنه لما دعا إلى التوحيد قامت قيامة أهل البدعة من أهل الشرِكِ وتحوهٍ فرَدُوا 
على 


غ الإسلام رحمه الله تعالى بِسّْبَهٍ وَأَلَّقُوا الرّدَود لإضعاف أو إبطال دعوته . قال : 
( وأنا أذكر لك أشياء ) . يعني : قواعد وأصول ب ( مما ذَكَرَ الله في كتابه ) إِذَا لَمَا بَيِّنَ 
لَكَ أن الكتاب هو مَرَدٌ العَالِم الذي يَرْدٌ على السِّبُهَاتَ , قال: ( أنا أَذْكْرٌ لَك ) من تلك ' 
الأصُول المُحْكَمَات التي يستمسك بها من أراد أن يَرْدٌّ على أهل البدع , ( جواباً لكلام 
احتج به المشركون في زماننا علينا ) , قال : ( لكلام احْنَّجَ ) لم يُسَمُهِ حَفًا ولم يُسَمُّهِ 
بُرْهَانَا ونحو ذلك لأنه كلام كإسمه , ( فنقول : جواب أهل الباطل من طريقين : مُجْمَلَ , 
ومُفَضّل . ) يعني إذا أردنا أن ترق على أصحاب الشّته وأصحاب البدعة إنما يكون من 
طريقين لا ثالث لهما : 
إمَا ( مُكمّل ) , وإمًا ( مُفَضَّل ) . 


| والمراد بِالمُفَضَل أن تأخدّ كل بدعة ودليلها عند صاحبها وتأتي بدليلٍ خاص 
أو سُنَّةِ فَتَنْقُصَهَا من أصلها » هذا يُسَمََى ماذا ؟ مشمّى 


موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي 


من كتاب 


هذه المادة لم تراء 


اله ل ل ل ل ل ل ل ل لال لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ ل ل اك ا عت أحمد من عمر الحازمي 
للعلماء : لأنهم هُمْ الذين يعرفون كل مسألة بخصوصها , كل مسألة والنظر فيها لأنه 
العامي لا يدرك ذلك ؛ وأمًا 


قد يَحْنّحجِ بحديث وهو موضوع ؛ من الذي يُئْبت أنه موضوع ؟ 
الطريق الإجمالي فهذا مُشترك , يعني قد يكون سلاحًا في يد العاميٌ المُوَحّد الذي لا 
يُكْسِنٌ طريق الجدال , وقد يكون في يدي المبتدئ طالب العلم أو العَالِم الذي يكون قد 
تسى الجواب ؛ حينئذ يَسْتَمْسِكَ بالمُجمل . والمُجمل هذا عامٌ في باب الشريعة كاملها , 
في باب المعتقد . وفي باب الفروع . 
( فنقول : جواب أهل الباطل من طريقين : مُكْمَل , ومُقضّل ) وهذا مَرَدُهُ هو 
الاستقراء للكتاب والسّنّة ؛ ( مُجْمَل ) المُجْمَل هنا ليس هو المُجمل عند الأصوليين ما لم 
تَنّضِحٌ دلالته ؛ لا ء وإلا ما صَعّ جوابك ؛ لو فَسَرْنَاهٌ بما عند الأصوليين لما صَعّ جوابك ؛ بل 
المُراد به المُجمل يعني القاعدة العامة , ولذلك تُحَذّر دائمًا من تفسير المصطلحات لِفَنِ 
لفن , فلا تُدخل مُصطلح الأصوليين هنا في هذا المقام , 
فالمُجمل هنا هو : الجواب العام والبُرهان العام الذي يصلح أن يكون جوابًا لكل حُجَّةِ 
يُورِدُهَا الخصم : فكل بدعة يُورِدُها الخصم تَرُدّهَا بهذا الجواب » فهو عام يشمل ماذا ؟ 
كل مدع ء فالعمورف هنا في هذا الذليل من حوتين ؛ من حوة المتكلم يه : يدخل فيه 
العامي . وطالب العلم المبتدئ . والمتوسط ؛ والمنتهي , ويدخل فيه العالِم الذي قد 
نَسِيَ الجوابٍ لا يَسْتَحْضِره , لأنه لو استحضرَّ الجواب لَزِْمَهُ الطريق الثاني وهو : : رد 
البدعة مُفَضّلاً . يعني : بدليله التفصيلي . هذا عُموم من جهة المتكلم بهذه الطريقة , 
وعُموم الآخر من جهة شموله لكل بدعة ؛ ولذلك بدأ به المُصيّف فقال : ( أما المُجْمَل ) 
قَدَّمَهُ على المُقضّل لماذا ؟ 
أولاً : لشمّوله للعامي , يَدْخْلَ فيه . 


0 


ثانيًا : لشهولته , لأنه سهل يُمكن أن يَفهمه طالب العلم , آية واحدة يتحفظها وتعرف 
المُحكم وينتهي فهو سهل 
نالنًا : الكلام فيه قصير ؛ ودائمًا عند أهل العلم إذا كان الصف أو القشم يَعْصْرْ فيه 
الحديث فهو مُقَدَّمْ على غيره . 
إذَا : ( أما المُجْمَل ) فالردٌ المُجْمَل قاعدة عامة تصلح لكل أحدٍ من المسلمين عاميًا 
كان أو طالب عِلْم أو عَالِمًا لم يَسْنٍَ يز الجواب , لا بد أن _تُقَيَّدَهُ بأنه لم يستحضرٌ 
الجواب , لأنه لو استحضرَّ الجواب لَزِْمَهُ النوع الثاني , لأنه آكد » وهي عامةٌ في باب 
العقيدة وفي الفقه وغيرها , يعني هذا الرد المجمل عام ؛ وهذا دائمًا نَحُْثّ به طالب 
العلم أن يتستمسك بالمّحَْكَمٍ حتى في باب الصلاة . في باب الوضوء ؛ في باب الزكاة , 
في باب الربا .. إلى آخره؛ إذا جاءت أحاديث نص في مسائل ,حينئذٍ إذا جاء نص مُحْتَمِل 
إِمَا تخالف هذا النمخ وغيره , تكمل الفكتمل على الواضع اليثن : ولا تحمل هذا معارض 
لهذا ؛ يعني الجمع بين النصوص يكون بهذا الطريق ؛ وهو نَصّ عام ؛ أليس كذلك ؟ 
فنقول ام ا ا ل ل م ا ا 00 
سديت أخر 1 ها تالت ع ابيع جا تع لحي ب نوي لبمن في متيل شد الا 
حينئذٍ يكون مُحْتمِلا فلا نقول هذا ممَعارضٌ لحديث كذا . فناتي بالمُعارضات والإيرادات , 
نقول : لا ؛ هذا مُحْتَمِل ؛ إذا عارضت شيء بشيء فانظر دليل المُعَارِضٍ ؛ هل هو نص أم 
ظاهر ؟ , إذا كان تضّا حينئذٍ جاء وجْه إلتعارض وتَسْلّك المسلك الذي قَرَّرَهُ أهل العلم , 
إما تسْخ , وإما جَمْعِ » عام . خاص ٠‏ مُطلق ؛ مُقَيّد الى آخرة : وان لم يكن ثة » حينتذ 
: الظاهر ما لَهُ مَعْنيَان , فتكْمِلٌ الظاهر هذا على المعنى المرجوح لتُوَافِقَ ذلك 


نقول 
النض : وهذه قاعدة عامة في باب المعتقد ,» وفيٍ باب الفقه وفي غيره » أمَا أن نور 
الإيرَادات ونقول : : برد 4 ورد 4 ويرد ويكون عندنا شعف بذكر الإيرادات والتعليلات دون 


هذه المادة لم تراء 


موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي 


دو مدمو و وعد دودو ددم فتكئيلة: التسيخ احعصد عن عمر الحارسى 


وا 


أن نقف حتى على أقوال أهل العلم . بعض طلآب العِلْم يُورِدٌ إيرادات حتى من عنده 
هكذا . يقول : هذا النّص مُحْتَمِل لكذاوكذا , من سَبَقَكَ إلى هذا الإيرّاد ؟ لا أحد . نقول : 
هذا من التَكَلّف وما أنا من الم 
( أما المُجْمَل فهو الأمر العظيم ) إذَا قَدَّمَ المُجْمَل هنا لقِلّة الكلام عليه ؛ وأيضًا هو عامٌ 
لكل عَالِمم وطالب عِلْمْ ونحو ذلك كما ذَكَرْنَاةُ » وهو سَهْلُ مُيَسَر ولذلك قَدَّمَهُ ليَفْهَمَهُ 
العامي , وهو عامٌ لكل شَبْهَةٍ » وفيه عَمُوم من جهتينٍ : من جهة المتكلم به » ومن جهة 
ما يَرَدْ به من البدعة » فكل بدعةٍ تُرَدٌ بهذا الطريق . 5 

( أما المُجْمَلٌ فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لِمَنْ عَقَلَهَا ) ) لشموله رَدَّ كُلّ شُبْهَةٍ قم 
يُوردها الخصم ؛( وذلك ) ما هو ذلك الرَدٌ المُجْمَل أو الجواب المُجْمَل ؟ الآية وتفسيرها ( 

قوله تعالى : ]ا هُو الذي أنرَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنَهُ آيَاتُيلا ).» ( || مِنْهُ [] ) بعصّه ؛ |] آيَابُ 
مُحْكَمَاتٌ [) » (] هن |] ) أي هذه الآبات المُجْكَمَات ؛ ( ( أمّ اكاب ) يعني الأصل , ال ( أَمّ 
ا الا ل ا 1 

حر شاه » 

لا يتكلم في الغالب أو في ما يَطرد من أحواله وخاصة في مقام الردود إلا ينص , , فهذه 


الآية ( قوله جل وعلا : ) هُوَ الْذِيِ أنرَل عَلَبْكَ الكتاب مِنْهُ آاث مُحْكمَات هن أمّ الْكِتَاب 
وخر فتشايات 0 ] ؛ فَسَمَ الله عز وجل لنا الآيات , ما هي الآيات هنا ؟ القرآنية 
ة منطوق بها قَسَّمَهَا إلى قِسْمَيِْن : : مَحَكمَات » ومتشابهات . 


و أهل العلم أو المسلمين ال-0 يستمعون إلى الآيات المحكمات والآيات 


ال لتك 


أنَا المحكم فهو متفق عليه . وما موقف أهل الباطل ومِمَّنَ يبتغي الفتنة من 


المتيايمة: هادا قال تعالى ؟ 
كالسا ة مِنْهُ [] [ آل عمران : 7] هؤلاء الذين 


:] قَأَمَا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ م رَئْعُ قَبَتّبعُو 
عُلماء السوء الذين دَكْرَِهُمْ م المُصبّف فيما ل ا ا 2 
بالمُحْكَمَات هو الذي اتَبَعَ ا ا 
8 ِيّنَ الله عز وجل أن الآيات منها ما هو مُحكم وهو ما الْضَحَتٍْ دلالته ولا يَحْتَل 
معتى آخر الآ نا نطق به : واياث مُتشابهات لم تَنَّضِحْ دلالته ومُحْتَمِلَ للمُخكّم ولغيره , 
طريق أهل العلم والراسخين في العلم رد المُتشابه - يعني الذي لم تتّضِحْ دلالته , 
المُحْتَمِل للمُحْكّم ولغيره - رَدّهِ إلى المُحْكَم . وطريق أهل الفتنة وأهل البدعة رَدٌ 
المُحكم إلى المُتشابه . إِذا فر ف بينهما أو لا ؟ 
نقول : فَرْقّ بينهما . يُخبر تعالى أن في القرآن أباث مُحْكَمَاتُ و هْنَّ أمّ الكتاب , أي 
كنات واضِحات ال لالة لا النتاس فيها على أحد : وهذا سعنى الشتكم هناها الصيسين 
دلالته ولا يحتمل معتّى آخر إمَّا بنفسه وإمًّا بغيره , إمَّا بنفسه بأن يكون تضًّا في 
المراد , وإمًّا بغيره بأن تتوافر وتتوارد الأدلة على معني واحد . فصار قطعيًا في المعنى 
ولو كان كل نَصّ لوحده يكون فيه نوع احتمال ؛ أي بَيّنات واضحات الدلالة لا الَتِئَاس 
فيها على أحد , ومنه آياتٌ أخر فيها اشتباةٌ في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم , 
فمن رَدَّ ما اشتبه إلى الواضح منه وحَكُمَ مُحْكَمَهُ على مُتَشَابِههِ عنده فقد اهتدى ؛ ومن 
انعكس انعكس . يعني من رَدَّ المُحْكم إلى المُتَشَايهِ انعكس , يعني صار من أهل الضلالة 
لأنه اننيعي الشين ؛ والقم حر وجل تم (1] اثيقاء الفلنة  ]|‏ »الذين تليكون الفمايه 4خ 
موقع فضيلة الشيخ لس هذه المادة لم ترا< : 00 


”2 لسك الشيخ أاحمد بن عمر الحازمئى 


رَدٌّ المتشابه فيُفَشَرٌُ بالمُحكم , لا نقول : المُتشابه ليس له معتّى البتة ؛ لا ؛ له معنى 
لعن لم مَعْئيان أحد المَعْتئْن هو معنى المحكم , والمحنيه الآخر هذ يكُون خالا لمعيل 
المُحكم , ماذا نصنع ؟ نقول : المتشابه المراد به ما يُوافق المُحكم والحمد لله ؛ ولا 

إشكال فيه . وأنًا من في قلبه زيغ وفتنة وضلالة وابتغى الفتنة » فحينئذ يقول لا ء 
رماي ماروا د ستايور سير الاي بصع طم عور ابحم وده 0 

آخره ؛ حينئذ يُقَدِّم المُتشابه وهو المعنى الذي لا يُوافق المُحكم على المُحكم : 

هده طلريقة من ؟ أهل الزيخ ,يعني الذي في قليه عثل وقوى , وهذا عام فى العقيدة 
وفي غيرها , ليس خاضًا بباب المعتقد . إِذَّا : قال هنا : "فمن رد ما اشتبه إلى الواضح 
منه وحَكم مُحْكْمَهُ على مُتَشَابههِ د فده فقد إهتدى ومن انعكس اتمكيس: ' » ولهذا قال 
تعإلى : | هن أَمٌّ الْكِتَاب |[ آل عمران : 7] . أي أصله الذي يُرجع إليه عند الاشتباه , (1] 
وَأَحَرُ مُتَسَابِهَاتٌ | ) أي تحتمل دلالتها مُواققة المُحكم ؛ يعني له مَعْنَيَان : مُشْتبمِ يعني 
مُحْتَمِل » له مَعْتَيَانَ : معنى مُوَافِق للمُحكم ومعتّى قد يُخالفه . حينئذ نقول : تَرُذَّهُ إلى 
المُحكم فنُفسٌره بما يُوافق المُحكم , لأنناولو فَسَرْنَاهُ ل اي 0 
الكلام بعضه ببعص » وكلام الله عز وجل كله حو لا تتناقض (٠‏ وَأَحَرُ مُتسَابِهَاتُ | ) أي 
حيت المراد من حيتت اللفظ أذا ل - فعل وفاعل ومبتدأ وخبر - 
دون أن ننظر إلى سياق الآية من أولها إلى آخرها ودون أن ننظر إلى مقاصد الشريعة 
ودون أن ننظر إلى سائر الآيات » نقول : هذا وقوفٌ مع اللفظ والتركيب . فحينئذ بهذا 
الاعتبار تَمَّ معتّى آخر يُخالف المُحكم , وإذ! نظرنا بأن الكلام - كلام الرب جل وعلا - كله 
واحدٌ لا يتناقض وهو حق » حينئذ ما يَُظَنّ أنه مخالفٌ من حيث اللفظ والتركيب ونظرنا 


ا 


. في المراد يعني سياق الآيات وأدلة التوحيد , حينئذ تَنْظرٌ إلى المعنى الثاني فنجعله , 
لاما يُخالفه , وأما ما يُظَرُ بأنه مَخَالفٌ للمُحكم فهذا بالنظر إلى اللفظ فقط وإلىئ؟ ' 
التركيب فقط ؛ واضحٌ هذا ؟ 
إذّا النظر في المتشابه من جهتين : إما أن يُنْظَرَ إليه من حيث إنه مرادٌ لله عز وجل . 
كيف يُنظر إليه من حيث إنه مرادٌ لله ؟ نقول : المراد لا يُؤخذ من اللفظ فحسب , 
.وإنما يُنظر إليه بسياق الآيات كلها : والسورة كلها ؛ بلِ والقرآن كله من أوله إلى 
آخره ؛ فتقال مُراد الرب جل وعلا من هذه الآبة كنت وكيت » هذا المُراد لا ثمكن أن 
يُخالف المُحكم , وإذا نظرنا إلى اللفظ من حيث التركيب حينئذٍ نقول : اللغة تحتمل . 
ونقول : هذا اللفظ في لسان العرب يحتمل كيت وكيته وكيتهء , احد هذه المعاني 
مُخالفٌ للمُحكم ‏ إذَا حَصَل التعارض بالنظر إلى اللفظ والتركيب دون مُراد الرب جل 
وعلا . وطريقة الراسخين في العلم أنهم ينظرون إلى الأمْرَيْن معًا : اللفظ والتركيب 
مع المُراد . فإن خالف اللفظ المُّراد قُدّمَ المُراد على اللفظ , لأن القرآن ليس ألفاظًا 
فحسب اس ل ا و ير 
إذّا (] وَأَحَرُ مُتَسَايهَاتُ | ) أي تحتمل دلالتها مُوافقة المُحكم وقد تكتمل شَيْنًا اخر من 
ذا المُتشابه نقول : هو مُوافق للمُحكم ولا يُخالفه » متى ؟ إذا نظرنا إليه باعتبار 
المُراد » يعني الآية من أوّلها إلى آخرها , أو القصة من أوّلها إلى آخرها , إِذَّا لا خلاف 
بين ما ظتبًا أنه مُتشابه مع المُحكم ٠‏ وإذا نظرنا إلى اللفظ نفسه من حيث لغة العرب : 
حينئذ قد يقع نوع اختلافقٍ . وقد اختلفوا في المُحكم والمُتشابه في تفسيره , فَرُوِيَ 
عن السلف عبارات كثيرة » وأحسن ما قيل فيه : هو الذي قَدَّمْتَاهِ » يعني : 
المُحكم ما اتَصَحَتْ دلالته . 


هذه المادة لم تراء 
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والمُتسَابه ما لم تتَّضِحْ دلالته . / 
وهو الذي نَضَّ عليه محمد بن إسحاق بن يسار حيث قال : لأ مِنْهُ آيَاتٌ شحْكَمَاتٌ [] وهنّ 
حُجَّه الرب » وعصمة العِبَاد . ودفعٌ لخصوم الباطل ليس لَهُنّ تصرِيفٌ ولا تحريف عما 
وْصَعنَ عليه . قال : والمتشابهات في الصدق » يعني فيما يُتَرّلَ عليه » ليس لَهُنّ , , 
تصريفٌ , وتحريفٌ , وتأويل , ابتلى الله فِيهِنَ العبّاد كما ابتلاهم في الحلال والحرام ألا 
يُصْرَهْنَ إلى الباطل . 
' ذا لو قيل لماذا جعل الله عز وجل | مِنْةُ آيَاتْ محْكَمَاتْ | » ٠‏ (] وَأَحَرٌ مُتَشَابِهَاتُ (] ؟ 
أولاً نقول : [] لآ يُسْأَلُ عَمَا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ [] [ الأنبياء : 23] » هذا جواب عام في 
كل مسالة » وإن وُجد من يبحث في الحكم وكذا ؛ نقول : الحكمة هي ابتلاء العِبَاد كما 
هو الشأن في إحقاق الحق وابطال الباطل , ولا يُخْرَكْنَ عن الحق ولهذا قال تعالى : 
|] قأمًا الّذِينَ في فُلُوبِهِمْ رَيْعْ [] . إذَا بَيِّنَ لنا التَوْعَيْنِ الأدلة [] فَأمًا الذِينَ في فَلُوبهِمْ رَيْعُ 
لاء أي ضلال وخروع عن الحق إلى ؛ الباطل . [] فَيَنْبِعُونَ مَا تَشَابَة ة مِنْهُ [] ؛ إذا.روقعت 
الفتنة أولاً في القلب : نم التقشوا الأدلة ر ولذلك حَكَمّ الرب هنا قال فَأمًا الذينَ في 
بهِمْ | » لماذا تصنّ على القلب ؟ : 0] قأمًا الّذين في فُلُوبهِمْ رَيْعُ فَيَتَبعُونَ  ٠‏ إذَا وْجِدَ 
الهَوَى أوَّلاً والمَيْل عن الحق أولاً ثم بعد ذلك يبحثون عن الأدلة » ولذلك يُقال إِسْتدِل ثم 
اعْتَقِدْ . ولا تَعْتَقِدْ ثم تستدِل . لأن الاعتقاد قبل الاستدلال هذا تُنْعِبُ وع تيو 
شيء بأن هذا حلال أو هذا حرام وأن الراجح كذا ثم تبحث شهرًا ما اسْتَقَدْتَ شينًا , 
أَنْعَبْتَ نفسك ؛ وأما إذا ء 1 بَحَئتَ عن الحق وتَجَرّدَتَ من الاعتقاد وتَظًرزت في الأدلة , فما 
كان نتيجة الأدلة آعْتَقَدْتَهُ » فحينئذ تكون صاحب نجاةٍ . [ نعم ] . 


ال تت ٠‏ “كلتك 


ولهذا قال تعالى : ( قَأَمّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ ر رَيْعُ [ا. أي ضلال وخروجٌ عن الحق إلى 
الباطل ؛ |] فَيَتَبعُونَ مَا تَشَابَة ة مِنّهُ |] أي إنما يأخذون منه بالمُتشابه الذي يَمْكِنِهِم أن 

يُحَرّفُوه إلى مقاصدهم الفاسدة وَيُنْزْلُوهُ عليه لاحتمال لفظه لِمَا يصرفونه ؛ فأما 
المحكم فلا نصيب لهم فيه , لأنه دَافِعَ لهم وحُجَّةٌ عليهم ٠‏ ولهذا قال الله تعالى : [] 
ابِيِعَاء الْفِنْتَةِ ل أي الإضلال لأثبَاعهم إيهامًا لهم أنهم يَحُنَّحُونَ على بِدْعَتَهم بالق رآن ,؛ [] 
ابْيِعَاء الْفِنْتَة (| يعني طلبًا للفتنة . بعضهم فَسْرَهَا بالشرك والظاهر أنها أَعَمّ » تعني 
الشرك وغيره . كل صاحب فتنة و صاحب ضلالة إنما يلتمس الحجة من القرآن ؛» |] ابْتِعَاء 
اعد ] أي الإضلال لأنتاعهم إيهاما لهم أنهم يَخْنَجُونَ على يذعتهم بالقران فهى حَحة 
لا لهم . وقوله : ]| ابْتِعَاء تَاوِيِلِةٌ || اي تحريفه على ما يريدون . وقوله : [اوَمَا يَعلمَ 
تأويلة إلا اللهُ (] هذا تتمة للآبة لها علاقة ؛ اختلف القّرَاء في الوقف ها هنا.. فقيل على 
الجلالة ونَسَبّه ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى جمهور السلف || وَمَا يَعْلَمُ تَأوِيلَهُ إل اللَهُ 
» ا وَالرَاسِخُونَ فِي الْعِلَمٍ [] ابتداء » جملة ابتدائية والواو حينئذٍ تكون ابتداءً . على قول 

ابن عباس أنه قال : التفسير على أربعة أنحا 
متسر : لا يعذر أحدٌ في فهمه . 
وتفسيرٌ : يعلمه الراسكون في الثلم . 
وتفسيرٌ : لا يعلمه إلا الله . 

ولذلك اختار ابن تيمية هذا وتَسَبَهُ إلى جمهور السلف أنه الوقف يكون على لفظ 
الجلالة ؛ واختار ابن جرير أيضًا هذا القول : ومنهم من يقف على قوله : [] وَالرَّاسِحُونَ 
فِي العِلم [] . يعني |] وَمَا يَعْلَمٌ تَأُوِيلَهُ إلا الله وَالرَاسِخُونَ () , "الله" : فاعل و "الواو” : 
حرف عطف ١‏ وَالرّاسِجُونَ ]١‏ معطوف على لفظ الجلالة » والمعطوف على المرفوع 
. إذَّا ليس من عَطْفٍ جُملة على جُملة » وإنما هو من عَطْفٍ المُفرد على المُفرد 
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على هذا القول [] وَالرَّاسِحُونَ في الْعِلْمِ || ؛ وتبِعَهُمْ كثيرٌ من المُقَسْرِينَ وأهل الأصول 
وقالوا : الخطاب بما لا يُعْهَم بعيد |] وَمَا يَعْلَمٌ تأ يله إلا الل [] وقيف ثم ابتداء جملة 
جديدة . إذا من القرآن ما لا بَعُلَمه إلا الله , وقد خُوطِتَ البشر كلهم بالفران , هل 
خُوطِبُوا بما لم يفهموا ؟ قالوا : لا : إذا لا يُمْكِن . هكذا قالوا : الخطاب بما لا يُفهم بعيد 
. وحن أبن عبان “مني الله عنهما أنه قال : " أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله ".. 

وهذا يُسانده . وهناك ابن عباس قوله التفسير على أربعة أنحاء يُسَايِدٌ ما سَبَقَ . إذًا لِكَلّ 


وعن ممجاهد : " [] وَالرَّاسِحُونَ فِي الْعِلْمِ || يعلمون تأويله ويقولون : آمنا به . ثم رَذَُوا 
تأويل المتشابهات على ما عَرَقُوا من تأويل المحكم التي لا تأويل لأحد فيها إلا تاويل 
واحد ؛ فاتّفق بقولهم الكتاب وصَدَّقَ بعضه بعصا فَتَفِدَ : ب الحجة وظهر به العٌذر و زاح به 
الباطل وَدَ قع أو دُفْعَ به الكفر 7 وفي الحديث أن ريمال الله لا دعا لابن عباس «١‏ اللهيم 
قَقَهُ في الدّين وَعَلمَهةَ التأويلٍ »> . هذا عام » تأويل يعني تأويل القرآن كله . فهو فَإِيِلَ 
للتأويل ؛ حينئذٍ يكون الوَضْلٌ مُقَدَّم عندهم , أليس كذلك ؟ || وَمَا يَعْلَمُ تأويلهُ إلا اللَهُ 
وَالرَاسِخُونَ في الْعِلم [] [ آل عمران : 7] . 
وتَمّ قَوْلُ ثَالِتْ وهو قول مُعتبر ؛ من فَضّلّ في هذا المقام مَقَال التأويل يُطلق ويُراد 
به في القرآن مَعْنَيَان : 

أحدهما التأويل بمعنى حقيقة الشيء وما يَؤُولُ أذ شرة اليه م ومته قوله تعالى : لا وَقَالَ 
لس كا اول قات سن قل ١‏ بويسف : 100] ٠‏ تأويلٌ [] يعني حقيقة ‏ رُؤْيَايَ 
مِنْ قَبْلُ | » إذا وَقَعَ الشيء فقيل : هذا تأ ويل للرؤيا . حينئذ حقيقة إلشبيء وكنةٌ الفس” 
يُطلق عليه أنه تأويل ٠‏ وقوله : || هَل يَنْظرُونَ إلا تأويلهُ يَوْمَ يَأتِي تَأويلَهُ ا [ الأعراف : 


ال تت ٠‏ “كلتك 


: به من أَمْر_المَعَادٍ .حينئذٍ إن أَرِيد به هذا المعنى صار الوقف 
على لفظ الجلالة [) وَمَا بَعْلَمنَا ويلَهُ إلا اللَّهُ زا يعني حقيقة الأمور لا يعلمها إلا الله عز 
وجل » وهذا حق فيكون الوَقُف على الجلالة ؛ فإن أَرِيد بالتأويل هذا .فالوقف على 
الجلالة لأن حقائق الأمُور وكَنْهَهَا لا يعلمها إلا الله , ويكون قوله :| وَالرَّاسِحُونَ في 
الْعِلم | مُبقِدأ » و [) يَفُولُونَ آمَنَا به [) خَبَر » [) وَمَا يَعْلَمُ تَأو ويِلهُ إلا اللهُ وَالرَاسِحُونَ في 
الْعِلْمِ قُولُونَ [] "الراسخون" : مبتدأ , وجملة "بقولون": خبر » إذَّا عَطف حُملة على 
وأما إن أريد بالتأويل المعنى الآخر وهو التفسير وللبيان والتعبير عن الشيء كقوله : 
0 | بتأُويلِهِ |1[ يوسف 6 يعني بتفسيره . كإن أرية به هذا لمعن ؛ فالوقف على 
0 لأنهم يَعلمون ويتفهمون ما خُوطِبُوا به بهذا الاعتبار وإن لم يُحيطوا عِلْمَا بحقائق 
الأشياء على كِنْهِ ما هي عليه » وعلى هذا فيكون قوله : [] يَفُولُونَ آمَنَا به [] حَالٌ منه , (] 
وَالرَاسِحُونَ |] عَلّف على لفظ الجلالة , عطف مُفرد على مُفرد ء ] يَقُولُونَ | أي حالة 
كونهم قائلين . يُعتبر حال من المبتدأ على قول سِيِبَوَيْهِ » وأما على قول الجمهور فلا 
وقوله إخبارًا عنهم أنهم | يَقُولُونَ آَمَنَا بِهِ |] أي المتشابه » ٠‏ كَل مِنْ عِنْدِ رَبُنَا |] أي 
اللا ا د ود ا وا يا 0 الا و 0100 


لأن الجميع من عند ل م ب د 1 موسر ا ل 1 : لأ 
وَمَا يَذّكْرْ إلا أولو الآلتاب [] . أي : إنما يَفْهَمْْ ويَعْقِلُ ويَتَدَبّرٌ المعاني على وَجْههَا أولي 


اسه و اليا 
إِذَا بهذه الآية تَرُدٌ بها على كل مُبتدع بدعته على جِهّة الإِجْمَال لأنّ الله تعالى قَسْمَ 
الآبات إلى فَشْمَيْن : مُحْكَمٌ ٠‏ ومُتَشَابةٌ أن له اسن ف الك 62006 
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المُتشابه إلى المُحكم , وطريقة أهل الفتنة هي رَرٌَّ المُحكم إلى المُتشابه . واضح هذا ؟ 
هذا قاعدة عامة مُطردة . 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى : قَسَّمَ الله سبحانه الأدلة السّمْعِيَة إلى قِيسْمَيّْن : 
محكم » ومتشابه . وجعّل المحكم أصلاً للمتشابه " . هو الذي قسَّم ‏ وهو الذي أَمَرَ كيف 
نتعامل مع المُتشابه فََرُدَّهُ إلى المُحكم , حينئذٍ نقول : سمعنا وأطعنا . " وجعل المحكم 
أصلاً للمتشابه وأمّآ له يُرَذ إليه .فما خَالْفَ ظاهر المُحكم فهو مُتشابه يُرَدٌ إلى المحكم , 
وقد اتفق المسلمون على هذا " . المسلمون يعني أهل السنة والجماعة الْمُتَبدِنُونَ من 
البدّع » وأن البح 5وال حل والمُتشابهِ مَرْدُودٌ إليه . هذا دَكَرَهُ في (( الصواعق )) 
وقد ضع عن رسول الله | أنه قال : < اذا يأيتم الدين يعون القتشابه وتتركون 
المحكم فأولئك الذين سَتَى الله في كتابه فاحَدَّرُوهُمْ » . هذا واضح بيّن لا يحتاج إلى 
شرح ء « إذا رأيتم . ٠‏ صَح هذا في الصحيحين مُتفق عليه عن رسول الله [ا أنه قال : 
>» إذا رأيتم الذين بتبعون المتشابه » . "رايتد' ' سواء كان الصحابة أو غيرهم في كل 
زمان وكل مكان » < الذين يتبعون المتشابه ويتركون المحكم » يعني يقَدَّهُ مَونَ المتشابه 
على المُحكم , « فأولئك الذين سَمَّى الله في كتابه » يعني في سورة آل عمران , « 
فاحذروهم » هذا المراد وهو تحذيرٌ عام من كل صاحب شئهة. إِذّا هذا نهي. قال 
النووي رحمه الله تعالى: فيه دلالة - يعني في قوله : « فاحذروهم » - » فيه دلالة على 
انه يجب الحذر من اهل الشرك وأهل البدعة والهوى . لأنه قال : « فاحذروهم » . 
وأصحاب البدعة كلهم بلا استثناء يتبعون المتشابه ويتركون المحكم . إذَا التحذير من 
المُبتدعة ومُجالسة أهل البدعة والحديث مع أهل الندعة . لينن قولاً لشتخص فتن حتى 
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يُجَادَلَ أو يُنْظَرَ فيه أو نحو ذلك ٠‏ بل هو نص في القرآن والسْتّة النبوية « فاحذروهم » . 
احذروهم عن ماذا ؟ هل حَضَّصَ النبي لا أو عَقَّمَ ؟ عَمَّمَ .أطلق, ما قال فاحذروهم من 
مجالستهم فحسب أو من مُكالمتهم أو السمّاع لهم أو قراءة كُنْبهِم ونحو ذلك فال : < 
'فاحذروهم » فهو عام , ولذلك النووي رحمه الله تعالى يقول: فيه دلالة بل تَصصٌّ على 
أنه جب الحَدَّرٌ واجب , إِذَا يَأثم » الإنسان إذا سَمِعَ لأهل البدعة أَيْم ؛ وإِذًا جَالْسَ مُبتدعًا 
يم ٠‏ وإذا هَرَّنَ من شأن البدعة وأقل البدعة أيم » لأن النبي لا قال : « فاحذروهم » . 
والحَدَرُ هنا عَامِ . على أنه يجب الحدّر من أهل الشرك وأهل البدعة والهوى فلا يُجابون 
ولا يُجادلون : عام , لأن اللفظ والنَّص عام إلا إذا أرادوا الحق وظُهَرَ ذلك من فَوَْلهم 
وحالهم ؛ فإجابتهم واجبة ؛ حينئذ يُجابون إلى المُجادلة . إِذّا ليس كل صاحب بدعة يُجادل 
أو يُجاب على بدعته , بل يُترك لأن هذا فيه تحقير له وعدم اِلْيَقَات إليه , لكن إذَا بَانَ من 
حالهم أنهم يُريدون الحق حينئذ يَتَصَدَّى لهم أهل العلم فَيَرُدُونَ عليهم . 
وقال ابن حجر : " المُراد التحذير من الإِضْعَاء إلى الذين يَتَبعُونَ المُتشابه من القرآن " 
4 يعني السماع وهذا تخصيص » ولفظط النووى في تفسيره عام , و الصواب آنه عام . 
قال البغوي رحمه الله تعالى في (( شرح السنة )) : " قد مضت الصحابة والتابعون 
وأثباعهم وعلماء البشئة على هذا - وهو الحذر من أهل البدعة - مَجَمِعِينَ مُتَفِقِينَ على 
مُعاداة أهل البدعة ومُهاجرتهم ", . إِذَا حَكَى فيه إجماع » ليست 5 خلافية أو أنها 
الأمة” كب ) 0 (( للشاطبي كثير من الاستدلالات بالكتاب والسنة 0 ذلك , 
إِذّا هذا هو أو القاعدة العامة وحاصل هذه القاعدة الإجمالية أن الدليل القطعيٍ 
والإجماع والقواعد والأضول والنصوص الصريحة ل تُعَاَرض بدليل مَحتَمل بهذا أمر بَيْنِ 4 
لا تُعَارَض بدليل مُخْتمِل ؛ فلا ثُترك القطعيات بل يَنْثَر َنْيْتُ عليها المُسْلم » ويَلرَمْهُ حينئدٍ أن 
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يَنْقِيَ الاستدلال - استدلال الخصم - نفيًا إجماليًا » يعني ينفي استنباطهم من الدليل 
سواء كان كتابًا أو سئة . 
من المُحكمات في مقام التوحيد , من المحكمات التي تستمسك نها من آزاة المتاظرة 
أو مجادلة أهل الباطل : 
فيد ت التوحيد في القرآن من أوله إلى 


أولاً : الآيات التي فشّرت التوحيد . كل آية فَشَرَ 
آخره فهي مُحكمة ؛ وأنّ المراد بها لا معبود بحقّ أو حَودَّ إلا الله ٠‏ كل آية مضمونها 
تفسير لا إله إلا الله وأن المراد : ذه الكلمة لا معبود حَوَّ إلا الله فهي مُحكمة . 
ثانيًا : الآيات التي بَيِّتتَ أن دين الرّسْل واحد كثيرة ؛ أنّ دين الرسل واحد : فخينثةو 
تَحبَّخ َخْبَّحُ بالقصّص القرآني على إثبات ما يَتَعَلْق بالتوحيد » بل ما ذدُكِرَتْ القصضّص إلا في 
المُجادلة بين الرسل وأقوامهم في شأن توحيد , لم يختلفوا في كيفية الصلاة ولا 
السَبّابة ولا .. إلى آخره ؛ إنما الخلاف في توحيد الألوهية فقط ؛ أليس كذلك ؟ هذا 
النوع الثاني . 
الثالث : الآيات التي فيها بَيَان أن الكفار مُقِرُونَ بتوحيد الربوبية هذا أَمْرْ مر مُحْكّم » وأما 
نزاع الصوفية المتأخرة فهذا لا يُلْتَقَتَ إليهِ ولاك فد بحاك : قال فلان . كما ذَكَرْتَاهُ 


لل و لابد أنه قد أشرك أولاً فى توحيد اليوبية , 


صَرْفٍِ العبادة لغير الله و 

نقول : هذا 0 مردود بالنصوص التي ذكرناها سابقا . 
إِذّا النوع الثالث من المحكمات في بيانٍ التوحيد - توحيد العبادة < الآيات القن فيها 
ببيان أن الكفار مُقدٌّونّ بتو حيد الربوبية . 
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رابعًا : الآبات التي فيها أن الكفار ما أرادوا بعبادتهم الأصنام ونحوها إلا لأجل 
الشفاعة والرَّلْقَى . إذَا هذا في غير موضع في القرآن , ما عبدوا هذه الأصنام وهذه 
الأرواح لذواتها أنها تملك النفع والضر , وإنما لكونها تُقَدِّيُهُمْ إلى الله رُلفى ؛: نقول : 
ت التي تحت فى هذه الجمله من المحكمات . 
خامسًا : الآبات التي فيها أن الأموات التي عُيدَتْ لا تملك شينًا وأنها تَتَبَرَّأْ يوم القيامة 
سادسًا : الآيات التي فيها أَنِ الله تعالى لم يتخذ ولدًا ولا شريكًا ولا وليًّا ولا شفيعًا . 
لأنهم قالوا : [] هَؤُلَاءٍِ سُفَعَاوتا عِنْدَ اللَّهِ [] [ يونس : 18] والله عز وجل تقى الوَلِي 
والشّفِيع , إِذّا هذا مُحكم ودعواهم باطلة مردودة على أنفسهم . 
سابعًا : الآيات التي فيها بيان حال المشركين . من أن معبودات المشركين مُختلفة : 
عيسى و عَرَير و مريم . .. إلى آخره : اللآت والعُرّى ومَنَاة . دل الكتاب على أن 
الععيودات مد لقده متها ها فو مضوة سماو . ارصني » سمل لا يعقل » صالح » 
طالح .. إلى آخره : نقول : هذه من المحكمات . حينئذٍ إذا وَرَدَ المتشابه في كلام 
المُبتدع فإننا تَرُدّهُ إلى هذه المُحكمات . ىم (١‏ , 
ثامنًا : الآيات التي فيها أن عبادة غير الله شرك أكبر [] وَاعْبْدُوا اللّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بهِ 
شَيْنًَا [] [ النساء : 36] نقول : هذه آية . هو نَصْ , آية واحدة تكفي , لكن كل آية تدل 
على هذا المعنى فهي من المحكمات . 
نَاسعًا امار اس سيو بود ع اموجه العااو بى بالوو ل ل 
عاشرًا : ما دلّتِ النصوص في الكتاب أو في السنة على أن المسلم قد يَرْ 
من الملة ؛ لآن المتير كن نازعون فى هذاه مسلم غدى مسلم : كوه فال : لا إله إلا 
الله فهو مسلم ؛ وانتهينا » لآ يمكن أن يكون مشركًا بحال من الأحوال ؛: وهذا فاسد . 
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م 


ه مُحْكمَات واضول في باب توحيد العبادة هذه لو أذركهًا كل واحد بأدلتها ما 
بَقِيَتْ شُبهّة للمُشرك أبدًا ,. ما تَرَكَتْ له شاردة ولا واردة . 
إذَا الدليل الإجمالي ما ذكرناه . وذكر مثالاً المصنف رحمه الله تعالى سنأتي عليه 
.0 الدرس القادم بإذن الله تعالى . والله أعلم . 
دمل اللمه لم على :ا تمد د نلف الو سبي لسن 


